ا 
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الإمان وكفر تارك جنس العمل 


مصطلح (جنس العمل) ومعناه 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عل وعلى اله وصحبه أجمعين 
لقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا بما أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إعان بدوك عمل ولا عمل بدوك إعان. 
ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 
معاً؟. 
فنقول وبالله التوفيق: 
سئل معالي فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله- عن |معنى جنس 
العمل]... 
فأجاب فضيلته:جنس العمل يعني عمل صالح؛ أي عمل صالح, أي عمل صالح ينوي به 
التقرب إلى الله جل وعلا ممتغلا فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق عليه: 
من قال بأنَّ تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 
ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 
السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالحا('/ من أي وجه. يعني جنس العمل لابد منه. 
السائل:... [هل يقصد به عمل القلب؟] 
كيف!! لا... عمل القلب متفق عليه» عمل القلب متفق عليه7", المقصود عمل الجوارح؛ 
يعني لابد من عمل الجوارح؛ هو هذا أي عمل صال يمتثل فيه أمر الله جل وعلا)7". 


' ني الأصل (صاح) والصواب ما أثبتناه. 
؟ قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من 
يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 


وقال أيضاً -حفظه الله-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا '”العمل داخل في مسمَّى الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به. ' نعني به جنس العملء وليس أفراد العمل» لأن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
إيمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك 
كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه ترك مسقطٌ لأصل 
الإيبمان؛ يعني ترك جدس العمل مسقط لأصل الإبمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإبهان/*' فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصحٌ إمانه إلا ولا بد أن يكون معه 
مع الشهادتين جنس العمل الصالح, يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي)!*. 
إذاً صار معلوماً ما المقصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور يما 
العك. شرعا, 

ولكن هنا سؤال قد يرد وهو هل يمكن وجود أحد العملين -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 

لكي يصح إيمان العبد ويكون من أهل الجنة» لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 
كما هو في شأن المنافقين» أما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا ممتنع محال غير 


وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوطهم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الإبمان. 

' جلسة خاصّة مع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو [شريط مفرغ]» وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ في 
موقع روح الإسلام على شبكة الانترنيت. 

؛ التكرار في الأصل. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (لا يتصور وجود إبمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
أريد أنه لا يكيش بإفان القلب.بل لأيد معه من الأغمال الضالحة/7". 


فمن هنا نعلم أن وجود إيمان في القلب بدون عمل ظاهر محال ممتنع غير متصورء بل لا بد 
أن يظهر موجب الإيمان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى #(ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين...4)”) 

وقال أيضاً: (مَنْ كَانَ مَعَهُ إِمَانٌ حَقِيقِنٌ قلا بُدّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنْ هذ الْأَعْمَالٍ بِقَدْرِ 
ِعَانه)!”) 

وقال أيضاً: (وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها 
كان معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ويجتمع في 
العبد إيمان ونفاق...)7'). 

ومن هنا يمكن تأصيل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن» ولا 
خلاف بين السلف في صحة هذه القاعدة بل له يخالف هذه القاعدة إلا 
المرجئة(' '). 


' مجموع الفتاوى (511/17). 

" مجموع الفتاوى .)١9/8/19(‏ 

* مجموع الفتاوى (17/١1؟5).‏ 

' مجموع الفتاوى (55/5؟). 

'' مجموع الفتاوى (515/10). 

١‏ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حينما أقروا بمذه القاعدة» إذ كيف يكون هناك تلازم بين الظاهر والباطن وهم 
يثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وكفر المنافقين» بعبارة أخرىء إذا كان هناك عمل جوارح بدون إيمان -كما هو شأن 
المنافق-» وإيمان بدون عمل جوارح -كما هو قول مرجئة العصر- فأين التلازم؟!» أنبؤني بعلم إن كنتم صادقين!. 


وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الإبمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولحم مثل قول جهم فعرفوا أن الإنسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع 
تصديق قلويهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ف الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنما لازمة لها)!"". 

وقال أيضا- رحمه الله-5:(و المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذكرها جميعا ذكر أن الإبمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإهان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لما اثر في الظاهر ولهذا ينفى الله 


الإمان عمن انتفت عنه لوازمه فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم)7"". 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في 
قلبه إبمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم)!* '. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن 
فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإبمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
لمسمى الإيحان)!*'". 


.)١95-1١9515/10(ىواتفلا مجموع‎ ١ 
.)؟75/١4( مجموع الفتاوى‎ '' 

؛' مجموع الفتاوى(1914/9١).‏ 

“' مجموع الفتاوى(557/10). 


وقال أيضا- رحمه الله-ت.: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز 
نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بمذا كان النزاع لفظيا)!؟". 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -_حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين 
الشريعة والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل 
بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عملء كما 
أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة]. 

وقال أيضاً: :[ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به 
الارتباط بين ما يعتقده الإنسان» ما يعتقده المسلم وما بين عمله. ما بين 
عفيدة الإسلام وما بين شريعة الإسلام؛ ما بين أركان الإيمان الستة وما بين 
أركان الإسلام وتفصيلات شعب الإيمان.....إذن فمرادنا بهذه المحاضرة ما 
ذكرته لك من أنَّ اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظيمء يجعل أنه في حال أي أحد لا يُتصور أن 
يكون ذا عقيدة صحيحة وليس له عملء لا يتصور أن يكون ذا إيمان 
صحيح صادق ولا يعمل خيرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 

وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق 
بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخر.والواجب علينا أنه في الإيمان 
لا عقيدة إلا بعمل. ولا عمل إلا بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا 
انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال أيضاً:[ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة» الاعتقاد 


والعمل. هذان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا وجدت 
العقيدة الصحيحة وجد العملء وإذا وجد العمل | 


فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر. ]. 

فإذا تبين ذلك فإن وجود إيمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على 
الجوارح وأن انتفاء عمل الجوارح دليل على انتفاء الايمان. 

وهذا هو عين ماقرره شيخ الإسلام أن الإيمان الذي في القلب مهما كان 
ضعيفاً لا بد أن يظهر أثره على الجوارحء كما سبق النقل عنه رحمه الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف في الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال المحدثة إلى أن 


نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل ومكن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 


5 مجموع الفتاوى(/9/1/اه-هاره). 


شيخ الإسلام حينما قال (وَعَذَا قد وَقَعَ فبه فيد طَوَائِفُ كثيرة من مِن الْمَتَأخْرِينَ الفابيبية إل اليه 
وَالْفِقّه ولخوييك فرعن لِأَدئِعَةِ كد اليه الْمْتَعَصّبِينَ للجهمية وَالْمُعْترلَة ؛ بَلْ وَللْعديكة أَيْضًا ؛ 
لكِنْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتهمْ بِالقَائة تي التي نَشَأَث مِنْهَا الْبِدَعْ يْمَعُونَ بَبنَ الصّدَيْنِ)”". 

وأخيرا أنقل كلام حافع في غاية الاختصار لشيخ الإسلام -رحمه الله-: 


(فمن قلبه جسده قطعا بخلاف العكس)1*"). ولا أدري هل نحتاج 


إلى كتب اللغة والتعاريف لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 

وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لا 
وأتما من الألفاظ المحدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

إذا كنت لا تدري وم تك كالّذي يُشاور مَن يدري فكيف ! ذا تدري 

جَهلات فلم تدر بأتك جاهِلٌ وأنك لا تدري بأنّك لا كدري 

ومن أعظم البلوى بأنك جاهلٌ فمن لي بأن تدري بأنَّك لا تدري 

رْبَّ امرىءٍ يجري ويدري بأنَّهُ 0 إذاكان لا يدري جهول بما تحري 


مجموع فتاوى ابن تيمية - (/1 / 5 )81١‏ 
* مجموع الفتاوى (9/10). 


أقوال العلماء واستخدامهم لمصطلح (جنس العمل): 
)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
(وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب؛ وأن يمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع»سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان كما تقدم 
ا 
(فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام 
دينافان يقبل منه)7؟ 00000 
وقال أيضاً: (مَكَذَلِكَ مِنْ حَمَائِقٍ الِمَانِ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كنيد من النَّاسِ ب ولا أَكُتَيمم 
هلا يذخلوة اله وذ 4 يووا من نْ تَحَقَهُوا بحَقَائِقٍ الْإِمَانٍ الَّي مَل الله يا عَبَِهُمْ و 
تَرَكُوا وَاجبًا عَلَيْهمْ وَإِنْ كَانَ وَاجِبّا عَلَى غَيْرِهِمْ وَيَذَا كان مِنْ الْإممَانِ مَا هُوَ مِنْ الْمَوَاهِبٍ 
وَاْمَضْلْ من الله فإِنّهُ مِنْ جِنْس الْعِلْم وَالإِسْلَامُ الظَاهِرُ مِنْ جِنْسٍ الْعَمَلِ)!"". 
(؟) الحافظ ابن رجب رحمه الله: 
(والتحقيق في الفرق بينهما: (الإيمان والإسلام): أن الإيمان هو تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه.ء وانقياده له» وذلك يكون بالعمل؛ 
وهو الدين» كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمى النبي [] 
الإسلام والإبمان والإحسان ديناء وهذا أيضا ما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه 


َو 
7 


الآخر وإِنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. فيكون حيتئذ المراد بالإيمان: جنس 
تصديق القلبء وبالإسلام جنس العمل)!"". 

(”) الشيخ سليمان بن عبدالله بن د بن عبد الوهاب رحمه الله: 

(وقوله ثم استدل - أي الشيخ تُّد بن عبد الوهاب - بقول النبي [] الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) - فجعل النبي [] في هذا 
الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة لأتما أصل الإسلام ولما سكل 


'' مجموع الفتاوى(517/1) 

" مجموع الفتاوى (17/8/10؟). 

” مجموع الفتاوى(79/./1) 

" قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم(١/8١٠١).‏ 


عن الإبمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخرهء فيكون: المراد حينئذ بالإبمان جنس تصديق 
القلب» وبالإسلام جدس العملء والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال كما 
هما ثملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضاً...)0". 

(4) الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: 

قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة: 

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام (5 4١‏ ١ه)‏ . وكنا في أحد دروسه رحمه الله . 
عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان» أم شرط كمال ؟ 

- فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بما كالصلاة» فمن 
تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدوتهاء مع عصيان تاركها وإِعّه. 

- فقلت له رحمه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلفء, أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ 
أم شرط صحة؟. 

- فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة؛ إلا أتمم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ 
فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم, كما حكاه عبد الله بن 
شقيق» وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإبمان عند السلف جميعاً. 
لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد» لا يصح إلا بما مجتمعة)7 ').اه. 

في عام (470١ه)‏ صدر كتاب "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو 
الاعتقاد , وكان الشيخ ابن باز قد كتب رحمه الله بعد قراءة الكتاب [ المقدمة: ج) :[ وقد 
قرأتمًا فألفيتها زسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها وتشرها ليستفيد منها المسلمون يعد جلف 
بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال في الترغيب إلى آخرهء وحذف ما 
نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس). 

-وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص١7)‏ عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله) أي في الإعان: 


'' تيسير العزيز الحميد (باب ما جاء في منكري القدر) (ص .)7١”‏ 
*' (نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد 7505١1قي13/7/1423‏ ه).» يراجع كتاب الشيخ الدكتور عصام السناني 


((أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان)) ص145 .١ 57-١‏ 


-فعلق عليه المؤلف ف الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها: نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيحء بل في ذلك تفصيل: 
فالأعمال المكمرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو كانت 
فعلاً . كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله .: فهي شرط في صحة الإيمان» وما كان ذنباً دون 


الكفر فشرط كمال)). 
فالشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله- أوصى بطباعة الكتاب ول ينكر هذه اللفظة في 
الكتاب. 


(0) الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العاءا*"": 

(السائل:هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإيمان هل بقوله هذا يوافق المرجئة ؟ 
سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: نعم» نعم ؛ العمل جزء من الإبمان» العمل الصالح جزء 
بن التعان لذ إعان إلذ يعم 0 

(5) الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

(سؤال وجه لفضيلته: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل 
بالكليه لا يكفر وان هذا القول قولٌ ثاني للسلف لا يستحق الانكار ولا التبديع فما صحة 
هذه المقولة؟7""), 

الشيخ: هذا كذاب إلي يقول هذا الكلام كذاب» كذب على السلفء السلف ما قالوا إن 
الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل نحائيا من غير عذر 
ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا 


*” الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لم يصرح مقاله (بجنس العمل) ولكن أقر السائل على هذه اللفظة وأن من قال تارك 
(جنس العمل) ناقص الإيمان فهو موافق للمرجئة. 

'" والاتصال قام به الأخ أبو حذيفة الجزائري - وفقه الله - (المصدر: شبكة الأثري). 

'' قال ا حلبي في كتابه (التنبيهات) ص4 ١١‏ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 
مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعياً أنما من (قول السلف المجمع عليه)!!! وهذا جهل بكلام السلفء أو كذب 


يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب ابحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن ولا 
احد يقول انه مؤمن إلا اا 

(0) أقوال الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله: 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-ني [شرحه لكتاب (لمعة الاعتقاد الحادي إلى 
سبيل الرشاد). والتي ألقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام ابتداء من فجر 
الغلاثاء 7/١‏ من شهر الله المحرم 417 ١ه‏ حتى فجر الخميس غرة شهر صفر 41 ١ه‏ 
وقد كانت هذه الدروس بإشراففٍ من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام ]. 

(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا (العمل داخل في مسمّى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا 
به)» نعني به جنس العملء» وليس أفراد العمل 7" "), لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة 
مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصحٌ منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني 
إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي؛ وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون 
مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه ترك مسقطٌ لأصل الإيمان؛ يعني ترك جدس العمل 
مسقط لأصل الإيعان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصحٌ إيمانه إلا ولا بد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح؛ يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي . كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام 
شير بالأعمال الظاهرة» كما جاء في المسند أن النبي وَيهٌ قال «الإبمان في القلب والإسلام 
علانية» يعني أن الإيمان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-» وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من 
أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحّح إسلامه؛ كما أنه لا 
يصح إبمانه إلا ببعض إسلام يصحح إبمانه» فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن 
لين فسله الينة: 

وقول أهل السنة (إنّ كل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنا) لا يعنون به أن المسلم لا 
يكون معه شيء من الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإبمان الذي به يصح 
إسلامه؛ كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق 


*" نحاية شريط العقيده الحمويه المشروح بتاريخ ١555-5-5١‏ ه الموافق 5/5/١‏ ١٠٠٠م‏ 
'"' ذكر الحلبى في كتابه التنبيهات ص55 ؟ إن التفريق بين جنس العمل واحاده بدعة كبرى. 


الإسلام جنس العملء فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصّلوه من أن كل مؤمن 
مسلم دون العكس. 

فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: 

النون الأولى: أن الإبمان قول اللسانء» هذه النون الأولى يعني اللسان. 

الثانية: أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن). 

وقال أيضاً: جوابا عن سؤال وجه إليه في [لقاء مفتوح بتاريخ ١511/١١/١9‏ ] 
س/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب؟ 

ج/ الإبمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول 
وعمل» قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول ركن» والاعتقاد ركن» والعمل 
ركن» والعمل ليس شرط كمالء وإنما هو ركن» والمقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي [] في حديث وفد عبد قيس «آمركم بالإيمان بالله 
وحده» قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ لاحظ هو أمر بالإيمان بالله وحده ثم سألوا م-("©) 
الإمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الرّكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أنما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن 
لا إله وأن تدا رسول الله هذا قول واعتقاد» إقام الصلاة إيتاء الرّكاة أداء الخمس من المغنم 
عمل في أعمالٍ بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سؤاهم ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا 
عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة ركنا؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 
السياق يقتضي أن تكون مفردات الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» حت المرجئة على 
أن قول جبريل عليه السلام للنبي []: أخبرني عن الإيمان؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله 


” كذا في الأصل ولعل الصواب (ما الابمان). 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف 
فهموا أتما أركان؟ 

بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بيان الماهية؛ 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. 

فإذن العمل ركن؛ دل عليه حديث ابن عبد قيس» وتفهم كونه ركناً من حديث جبريل حيث 
عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه كان 
جواب سؤال والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه لأصول الإيمان جواباً عن سؤال وجه لفضيلته فيمن لا يكفر 
تارك الصلاة هل يكون الأعمال عنده شرط كمال؟. (بدأ الشرح بتاريخ 

هه وانتهى في يوم ١415/١7/99‏ ه)] 

... يعني العمل الآن الذي يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح؟ هو جنس العمل 
بالاتفاق أو الصلاة عند من قال بكفر تاركهاء إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا 
خلاص عندهم صح إمانه» عمل أي عمل» واحد عند من لا يقول بكفر تارك الصلاة 
يقولون هذا لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولكنه بر والديه تقربا إلى الله يقولون هذا 
عمل صار إيمانه تبعه عمل الذي هو عمل بدني تقرب به إلى الله. 

والذين يقولون بتكفير تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح؟ هذه أقل الأعمال يعني 
هو لو أتى بعمل غيرها ما يصح إيمانه» أيضا هناك من يقول لابد من الأركان الخمسة هذا 
قول لبعض أئمة الحديث أنه هي الأركان يعني أن من ما صلى ولا ركى ولا صام ولا حج, 
لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن» فكيف يوجه هذا الحديث؟ يقول زائد على قدر 
الإيمان» الإيمان الذي هم كل على حسب ما وجه له. 

وفقكم الله سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال أيضاً: جواباً عن سؤال وجه إليه في [محاضرة خاصة عن الإيمان] 

س /١‏ ما هي الضوابط في مسألة التكفير؟ 


ج/ التكفير معناه الحكم بالكفر على معين أو طائفة» فهناك كفر وهناك تكفير» هذه ثنائية 
الكفر والتكفير» وكذلك البدعة والتبديع» وكذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. 

فالكفر ينبني عليه التكفيرء فلا تكفير إلا بكفر» ونعني بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من 
الملة؛ إذ الكفر الأصغر غير المخرج من الملة هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه وإِنما يقال 
تكفير أو التكفير فيمن كفر كفرا مخرجا من الملة» وأصل التكفير» هو سلب الإيمان عن من 
قام به. 

والإيمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فإِنٌ معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون كافرا بعد أن كان مؤمنا. 

وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة وليست 
لوازم» فإن من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الإبمان إلا على هذه جميعاء 
ومن انتفى في حقه القول فهو كافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر» وهذا معنى 
أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

فإذن التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد» ويكون بالأعمالء ويكون بالأقوال؛ 
لأنه مقابل له» وكل هذه تنقسم إلى قسمينء منافاة الأصل أو ارتكاب شيء ينافي الأصل. 
فمثلا القول من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمناء ومن امتنع عن العمل فإنه 
لا يصير مؤمنا؛ يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك المحرمات فإنه 
ليس بمؤمن» كذلك من قال: لا أعتقد شيئا ثما يحب اعتقاده في الإيمان فإنه يُسلب عنه أصل 
الإيمان. هذا من جهة تأصيلات الإيمان. 

...إلى أن قال...المقصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الكفر عند أهل السنة 
والجماعة يكون: 

بالاعتقاد: إما بخلو القلب مما اعتقده من الإيمان, أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 


الإيمان. 


عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قطء فاته جدس العملء لم يعمل وإنما اكتفى 
بالشهادة قولا واعتقادا ولى يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أنها مهمة, والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وف كلام أئمة الدعوة الشيخ عد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي, لأنهم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه للعقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ١‏ محرم 47٠١‏ ١ه].‏ 

س؟/ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

ج/ الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان 
يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو 
كافر؛ لأنه لا يصحٌ إسلام ولا إِيمان إلا بالإتيان بالعمل. 

س7/ هل يُتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ 

ج/ والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من 
عمل القلب» ولا يصح الإبمان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل. 
وقال أيضاً: في شرحه ل [فضل الإسلام] 

وف حديث وفد عبد القيس في الصحيح أن النبي (أمرهم بالإيمان فقال «آمركم بالإيمان بالله 
وحدهء أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله 
وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وتؤدوا الخمس من المغنم» والتأدية؛ تأدية الخمس هذا عمل؛ فدل 
على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان» ووقع السؤال عنه ب(ما) التي تدل على الركنية, 
وهذه المسائل لما بسط في مواضعه. 

والمقصود هنا من ذكر الأركان الخمسة أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على 
أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان؛ لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرء والذي عليه أهل 


السنة والجماعة أن الإيمان قول وعملء وأن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح والأركان» وأيضا عمل بالقلب» فهو قول واعتقاد» وهو أيضا عمل بالقلب وعمل 
بالجوارح: 

أما القول: فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 

وأما الاعتقاد: فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة المعروفة. 

وأما العمل: العمل قسمان: 

عمل الجوارح. 

وعمل القلب: 

وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسمّى الإيمان أن يأتي بجنس عمل القلبء وأن يأتي 
بحنس عمل الجوارح؛ هذا قول أهل السنة والجماعة» أهل الحديث أتباع السلف الصالح فيما 
قرروه في عقائدهم؛ وقع في بينهم خلاف في بعض لمسائل التطبيقية ثما هو معروف. 

عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلاء من جنس امحبة 
محبة الرب جل وعلا ومحبة رسوله (ومحبة دين الإسلام» من جنس الخوف والرجاء والرغب 
والرهب والتوكل» حسن الظن بالله» ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة. 

أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه مما أمر الله جل وعلا 
به. 

إذا تبين هذا فمراد الإمام رحمه الله بإيراد هذا الحديث أن تفسير الإسلام يشمل هذا الذي 
ذكر جميعاء فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الإسلام؛ ويفسّر بالأركان الخمسة بأداء 
حقوق الله جل وعلا عقيدة وي العبادة» ويفسّر أيضا بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر 
أيضا الإسلام بأن يُسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة» وهذه الأمور هي التي يدور عليها 
فلك الإسلام» أو يدور عليها أوائل الإسلام وما أمر الله جل وعلا به في تحقيق الإسلام» 
الإيمان وأركان الإسلام الخمسة, أداء حقوق العباد» استسلام القلب لله جل وعلا وحده 


دونما سواه وإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وحده دونما سواه. 


(8) الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: 

قال الشيخ البراك تعليقاً على كلام الحافظ في الفتح /(١‏ 4)': (قوله: "والفارق 
بينهم وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط 
الصحة أو شرط الكمال: جنس العملء أو أنواع العمل الواجبة» أو الواجبة والمستحبة؛ فإن 
الأعمال المستحبة من كمال الإبمان المستحب» فلا تكون شرطاً لصحة الإبمان» ولا لكماله 
الوائكبي: 

وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الإبعان عند بعض أهل السنة كالصلاة. 

وأما عند المعتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإيمان؛ وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيمان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جميع الأعمال» وليس 
كذلكء؛ بل يثبت عندهم الخروج عن الإيمان بارتكاب ما هو كبيرة. 

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإيمان» وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب, فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم ؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الإبعان أو كماله؛ وإنما المأثور المشهور عنهم قولهم: "الإيمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ يقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا 
الإيمان بالتصديقء أو التصديق والإقرار باللسان. 

ويحذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإبمان عند المعتزلة» 
وشرط لككطاله عرد اسلف لبس مستتظيم :ا )711 


'” ذكر الحافظ حرحمه الله- أن الفارق بين السلف ولمعتزلة في الابمان. أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطًا في صحته. 
والسلف جعلوها شرطًا في كماله. 
'" تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري / (ص7). 


(9) الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله: 

قال فضيلة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله: (الصنف الخامس:عموم المرجئة الذين أخرجوا 
العمل عن مسمى الإيمان .وادعوا أن من حصل له مجرد التصديق فتصديقه هذا باق على 
حاله لا يتغير سواء أتى بشيء من الطاعات أم لاءوسواء اجتنب المعاصي أوارتكبهاء فهم لم 
يفرقوا بين جنس العمل -والذي يعد شرطاً في صحة الإبمان عند أهل السنة- وبين آحاد 
العمل وأفراده(”" والذي يعد تاركه غير مستكمل الإيمان»وقد استعملوا القياس فقالوا:"لا 
يضر مع الإبمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقونهم في أنه لا ينفع 
مع الكفر الأكبر طاعة» ويخالفوتهم في اعتقاد أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما هو 
معلوم»إذ المعاصي ينقص بما الإيمان مالم تكن كفراً فتحبطه. 

وبطلان قول هذا الصنف ظاهر لمعارضته نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي .وهي كثير في الكتاب والسنة كما قد سبق »وقد أجمع 
على ذلك سلف الأمة وأتباعهم) ". 

)٠١(‏ الشيخ العلامة حسين بن غنام رحمه الله 

(ولهذا فسر النبي [] الإيمان عند ذكره مفرداً - كما في حديث وفد عبد القيس - بما فسر 
به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل» وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به 
الإيمان» كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي - [] - 
ن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك» قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال:وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله. والبععث بعد الموت» قال: فأي الإبمان أفضل؟ قال: الحجرة قال فما 
المجرة؟ قال: أن تمجر السوءء قال فأي المجرة أفضل؟ قال: الجهاد" فجعل النبي - []- 
الإسلام الإيمان وأدخل فيه الأعمال. 

وحاصل القول: أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن 
بين الاسمين كان بينهما فرق؛ وهو أن يقال: إن الإبمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. 


ا 


فال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال:"أ 


90” ذكر الحلبي في كتابه التنبيهات ص"5 5 : إن التفريق بين جنس العمل وآحاده بدعة كبرى. 
؛" من كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة الجزء السادس طبعة دار المنهاج المصرية ومجالس الحدى الجزائرية 
معاًء تاريخ الطبع هو: 4754 ١ه.‏ 


والإسلام هو: استسلام العبد لله -تعالى- وخضوعه وانقياده» وذلك يكون بالعمل وهو 
الدين كما سمّى الله - تعالى - في كتابه الإسلام ديناء وسمّى النبي - [] - الإسلام والإيمان 
والحسنان دين وها أيضا فنا يدل غلن أن الاضيق إذا اند دحل كيه الآخب يونا فرق 
بينهما حيث يقرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حينئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب» 
وبالإسلام: جنس العمل)/”". 
)١١(‏ الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي حفظه الله 
((...» قضية جنس العمل سألني شخص سؤال هكذا قال يا شيخ ما رأيك فيمن يقول عن 
تارك جنس العمل أنه ناقص الإيمان أنا أجيب بما أعتقد ولا أنتظر حتى أعرف رأي الشيخ 
فلان أو فلان هذا أمر ما ندين الله به نجيب إخواننا به يقول هل وافق المرجئة إذا قال عن 
تارك جنس العمل ناقص الإيمان وافق المرجئة يعني هو الذي قال جنس العمل ما قلت أن 
جنس العمل أنا أجبته على ما افهمه أعلم أنه يوافق | لمرجئة والمعنى واضح عندي وهو أنه 
بيمانه لو حكم بكمال إمانه وأنه كامل الإبمان لكان مرجئة لكن هو قال ناقص من 
الإبمان فإذا فلقد وافق المرجئة» وذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون ومطبقون على أن تارك 
جنس العمل جميعه جميع العمل وهذا ما يعبر عنه بجنس العمل ولا بدعة في ذلك وهذا 
معنى تعريف أهل السنة بالإيمان أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح ويعني جميع 
عمل الجوارح يقال له جنس العمل و جنس الشئ هو جميع ما ينطبق ما يخرج عن الشئ ما 
يجعل له هذا اللفقب ويطلق عليه هذا الوصف, نقول جنس الإبل هل يخرج شيئ من الإبل لا 
يخرج شيئ من الإبل ولذلك أهل السنة سواء قالوا جدس العمل أو قال الأعمال كل 
الأعمال فإن مقصودهم هو أن الإنسان لا يعمل عملا قط والإمام احمد رحمه الله عندما قبل 
له عن شخص يقول (إذا نطق بلسانه فقد عمل) قال هذا قول خبيث ما ممعت به ولا 
بلغني ثم جاء العلماء وصاروا ينطقون بجنس العمل ولا يرون في النطق به محضورا حتى نطق 
به نصا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ 
الفوزان سبحان الله كيف أن جنس العمل كأنما هو حجر أو كأنما هو جنس العمل ممنوعا 
أو باطلا محضورا بمجرد أن تنطق بجنس العمل هذا لا ينبغي أن يقال وخصوصا أنه نطق به 


:" العقد الثمين قِ شرح أحاديث أصول الدين (ص 65 و. ه). 


علماء كبار أفاضل ولا رأوا فيه محضورا ولا محذورا ولكن مع الأسف يبدو أن الشيخ ربيع 
وفقه الله في وقت يرى أن لا يقال جنس العمل وهذا على كل حال اجتهاد وإذا قيل اجتهاد 
خاص به فلا يلزم به الآخرين ولكن حقيقة يحتاج الأمر إلى نظر طاما أن المفهوم واضح 
وعلماء الأمة قد تكلموا بمذا المصطلح أو اللفظ ومعناه واضح مفهوم فلماذا هذه الحساسية 
منه» ولكن قوله ينكر هذا الشيخ هنا قال لو نميتهم من الخوض في جنس العمل ليش أنماهم 
عن الخوض في جنس العمل وهو مفهوم عندي وواضح وإن كنت وكما قلت لست أنا الذي 
تكلمت به فهو مفهوم واضح, قال لا أعلم احد من السلف مثلا تكلم به ما دام أنا لا 
أعلم أنا ولا أنت من تكلم فيه فهذا ليس حجة تمنع الناس من شيئ إن تكلموا فيه ومعناه 
واضح وما تكلموا فيه هو هذا لا يخالف جنس العمل أو كل الأعمال ويقال جنس العمل 
هذا الإنسان ما عمل كل الأعمال» فسبحان الله كيف أنا أتماهم عن شيئ استعلمه أهل 
السنة استعمله علماء أفاضل من علماؤنا أنا أكون بهذا مخالفا لهم ولا أكون وافقتهم أيضا 
فقضية إني قلت وافق المرجئة فأنا مصيب فيها ولا عندي أدى شك في ذلك بل آخر من 
قرأت له صاحب النكت القصاص رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة في قضية من لا يكفر 
بالصلاة والركاة عندما يرى كفر من يكفر بالصلاة والرّكاة فيلزمه بأنه وافق المرجئة فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها فإذا كان الشيخ ربيع رأى أن من قال عن جنس العمل أنه وافق 
المرجئة فلا يلزم الآخرين أو يقول عن الآخرين أتهم فسدت عقائدهم أو إنحم خالفوا العقيدة 
أو أن أصوهم غير أصول أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يقال على 
الإطلاق...))/00. 

(؟١)فضيلة‏ الشيخ: حمد بن عبدالعزيز بن عتيق - وفقه الله وسدده- 

يعد كتابه تنبيه الغافلين فريدا في بابه..ومنها ستنقل -بتوفيق الباري- 

1 عنوان الرسالة: ((تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في 
الدين..)) 


“” (الجواب المنيع على الإثارة والاستفزاز والتشنيع). 


؟/ قال حفظه الله: ((فقد كثر الخوض في هذه الأيام» في مسائل الإبمان عموماًء ومسألة 
ترك جدس العمل خصوصاً.. وحصل بذلك فتنة لا يعلم مآلا إلا الله سبحانه وتعالى» أسأل 
لله أن يعصمنا من مضلات الفتنء إنه سميع مجيب. 

ولما كانت مسألة ترك جنس العمل من المسائل الواضحات» من جهة الأدلة الشرعية 
والنقول السلفية عن الأئمة رحمهم الله استعنت بالله في كتابة هذه الأوراق التي بين يديك)). 
“*/ وقال - أيضا: ((وقد تفرع عن هذا الأصل - العظيم -- مسألة تكفير تارك جنس 
العمل)) 

5/ وقال -ايضا: ((ولقد أخطأ بعض الناس - في هذا الزمان - لظنه أن أهل السنة لا 
يقولون بكفر تارك جنس العمل. مستدلاً ببعض الأدلة المشتبهة مؤيداً ذلك بكلام لبعض 
السلف فهمه على حسب ظنه, مع أن المسألة قد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل 
السنة عليه)). 

8/ وقال أيضا: ((الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة 
المسألة: صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين» ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً لا 
بلسانه ولا بجوارحه, ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقأء مع زوال المانع)). 

5/ وقال أيضا: ((المبحث الثاني: الأدلة على أن ترك جنس العمل كفر: 

أحدما أخرجه الشيخان من حديث التعمان بن بشير: أن رسول الله [] قال:" ألا وإن قي 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). 
7/ وقال الشيخ أيضا: ((الإجماع على أن ترك جنس عمل الجوارح كفر مخرج عن الملة» وقد 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل السنة والجماعة» ومنهم: 

الشافعي: قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم, ومن أدركنا يقولون: الإيمان 
قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)).اه. 

8 وقال: ((المبحث الثالث: الأدلة التي استدل بما من قال إن ترك جنس العمل ليس 
بكفر والجواب عنها)). 


الأدلة التي فيها أن الله لا يغفر الشرك والكفر الأكبرين ويغفر ما دون ذلكء» ومنه قول الله 
سبحانه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وما رواه مسلم من 
حديث جابر أن النبي [] قال: " من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة) 

والجواب: أن هذا من الاستدلال بمحل النزاع» إذ إننا نرى أن ترك جنس العمل من الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة» فكما أنه لا يجوز أن يستدل بمذه الآيات والأحاديث على عدم 
الكفر بترك جنس عمل القلوب» فكذا لا يصح الاستدلال بما على عدم الكفر بترك جنس 
عمل الجوارح. 

9/ وقال: ((أن التمسك بعموم هذه الأدلة يلزم منه عدم التكفير بترك جنس أعمال 
القلوب» لأتما لم تذكر في حسنات هذا الرجلء فإن قيل إتما لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة 
الأخرى؛ فكذلك أعمال الجوارح لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة الأخرى, فما كان جواباً 
لكم عن عدم ذكر أعمال القلوب» فهو جوابنا عن عدم ذكر أعمال الجوارح)). 

٠‏ /وقال: ((هذا الرجل - قطعاً - لم يقع في ناقض من نوا قض الإبمان كالاستهزاء بالله» إذ 
لو كان كذلك لم تنفعه بطاقته فكذلك يقال: إن هذا الرجل لم يقع في ترك جنس عمل 
الجوارح» لأنه ناقض بدلالة الأدلة المتقدمة. 

1 وقال -أيضا- الملبحث الرابع: سبب الخطأء ومنشأ الغلط عند من قال من أهل السنة 
- في هذه الزمان - بأن ترك جنس العمل ليس بكفر. 

أولاً: ظنهم التلازم بين عدم التكفير بترك المباني الأربعة وعدم التكفير بترك جنس العمل. 
لقد دخلت هذه الشبهة على كثير تمن قال: إن ترك جدس العمل ليس بكفر» فهو يقول: 
إن من يكفر يرك أسدد المبابي الأربعة» كالصلاة مثلاً فلا شك أنه يلزمه أن يكفر بترك جنس 
العمل وكذا من يكفر بترك الركاة والصيام والحج أما وإني لا أكفر بترك أحد هذه المباني 
الأربعة» فبأي شيء أكفر تارك جنس العمل؟!. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إنه لا تلازم أندا بين عدم التكفير بترك المباني الأربعة» 
وعدم التكفير بترك جنس العمل كيف لا ؟ وهذا هو الشافعي وهو ممن يرى عدم التكفير 
بترك أحد المباني الأربعة» يرى في الوقت نفسه تكفير تارك جنس العمل بل وينقل الإجماع 
عليه. إذ إن القول بتكفير تارك جنس العمل ليس مبنياً أصلاً على القول بتكفير تارك المباني 


الأربعة» فالقول بكفر تارك أحد المباي الأربعة له أدلته المنفصلة عن القول بتكفير تارك جنس 


العمل. 
من باب أولى. 


والجواب: أن التكفير بترك جدس العملء ليس تكفيراً بترك ما دون المباني الأربعة» بل هو 
تكفير بترك المباني الأربعة وغيرها من الأعمال» وفرق بين هذا وهذاء فتنبه. 

ثانياً: فهمهم الخاطئ لبعض عبارات السلف رحمهم الله» وحملهم إياها على القول بعدم 
التكفير بترك جنس العمل. 

ومن ذلك: ما يردده كثير من أهل السنة من أن أصل الإيمان في القلب» وعمل الجوارح فرع 
عنه» ففهموا من ذلك أن الأصل قد يوجد مع عدم وجود الفرع)) 

2 وقال - ايضا - الثالث: ((لو كان ابن تيمية يرى أن ترك جنس العمل ليس بكفرء 
فكيف يقول ويقرر عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن))؟!. 

3 وقال:أن من استحضر أن ابن تيمية لا بمكن أن يقول بعدم كفر تارك جنس العمل» 
علم أن مراده بقوله " وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه", إما نفي الوجود فيقابله عدم ليمان 
القلب وعبر عنه بقوله " دل على عدمه " وإما نفي للكمال الواجب فيقابله ضعف إيمان 
القلب والذي عبر عنه بقوله " أو دل على ضعفه)). 

4 وقال: ((وقد رأيت بعضهم استدل بهذا النقل عنه ليثبت أن ابن تيمية لا يرى كفر 
تارك جنس العمل...)) 

١5‏ /وقال - أيضا: ((الفصل الرابع: علاقة مسألتي ترك الصلاة» والحكم بغير ما أنزل الله 
بمسألة جنس العمل المبحث الأول: مسألة ترك الصلاة وعلاقتها بمسألة جنس العمل)). 
6/ وقال: ((حث الثاني: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعلاقتها بمسألة جدس العمل. 
وكذلك في هذه المسألة أخطأ بعضهم لما وصف قول الذين لا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل 
لله إلا إذا استحل ؛ بأنه قول المرجئة الضالة حيث جعل القول بعدم كفر من حكم بغير ما 
أنزل الله مبنياً على القول بعدم الكفر بترك جنس العمل. 

وخطؤه راجع لأمرين: 


الأول: أنه لا تلازم بين القول بعدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله وبين القول بعدم كفر من 
ترك جنس العملء إذ إن الحكم بما أنزل الله من العمل وليس هو جنس العمل. 

)1١(‏ الشيخ الدكتور عبد الله بن د القرني 

قال الشيخ الدكتور عبد الله بن مهد القرني:(ثيٍ كتابه(ضوابط التكفير: 5) وهو يبين حقيقة 
الالتزام المشروط في أصل الدين" الالتزام بجحنس العملء وهو إجماع أهل السنة والجماعة؛ 
ومعنى قوهم:(الإيمان قول وعمل)7"")..اه. 

)١(‏ الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم 

قال الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم: (مقدمة كتاب التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإبمان:):'فإني أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أراد التفريق بين قول 
أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الإبمان وبيان حده... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم 
من لم يبمحص قول السلف في هذا الباب» فإن هذه العبارة عند السلف يراد بما آحاد 
الأعمال لا جنسهاء أي: أن كل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الإيمان؛ 
خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل شرط لصحة الإبمان» لأن الإيمان عند السلف يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس مرادهم: أن جنس الأعمال شرط لكمال الإيمان» ولأن هذا 
يقتضي صحة الإيمان بدون أي عملء وهذا لازم قول المرجئة» وليس قول أهل السنة)).اه. 
فبعد هذه النقولات لأفاضل العلماء والأساتذة الكبار -حفظهم الله- هناك من يأني 
ويتشبث باجتهاد عالم حينما وصف جنس العمل بأتما (طنطنة)(*"؛ محملين هذا الكلام ما 
لا يحتمل من اللوازم الباطلة ظناً منهم أن قائل العبارة يوافقهم على عقيدتحم الإرجائية» كما 
سيأقٍ توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله. 


"” نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان...) للشيخ السناني -حفظه الله- 

*” هذا وصف من الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وسيأقٍ قوله كاملا وسبب إنكاره. وقد تشبث علي الحلبي بمذه 
المقولة وكررها على سبيل المثال في (الرد البرهاني) الصفحات ١57(‏ و579159١1849١)‏ وذكره أيضاً في كتابه 
(التنبيهات) الصفحات (15١1١1و95١9١575).‏ 


حكم تارك الأركان الأربعة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد 
فإن مسألة العقيدة والإيمان والإسلام والكفر وما تفرع عنهم قد بينها الله في كتابه وبينها 
وفصلها رسول الله ليه في الأحاديث الصحيحة المتواترة وعمل بما الصحابة رضى الله عنهم 
بما فهموه من الوحيين وتناقلته الأمة جيل عن جيل حتى وصل إلينا فهذه عقيدة موروثة ثابتة 
في كلام أهل السنة مقررة في كتب العلماء وشيوخ الإسلام ولكن بين الفينة والأخرى يخرج 
علينا المبتدعة من أهل الضلال والأهواء بشبهات من هنا وهناك يلبسون على الشباب 
ويضلون الأمة باسم الدين والسلف والسلفية ويقدحون في الثوابت ويشككون في المسلمات 
ويوردون الخلاف في الأصول والقطعيات حتى يهدموا الدين ويميعوه في نفوس المسلمين فبعد 
بدعتهم التفريق بين الفعل والفاعل وتسميتهم لمرتكب الشرك الأكبر مسلما 
وأن الإيمان يكفى فيه التصديق والعمل كمال فيه قالوا أن تارك أركان الإسلام الأربعة بالكلية 
مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه مسلم ناج من الخلود في النار »ثم جعلوها قضية خلافية بين 
أهل السنة تدور بين الراجح والمرجوح وعليه فإن الإسلام يكفى فيه الكلمة فقط فمن أتى 
بالركن الأول وهو الشهادتان لفظا بلسانه فهو المسلم الناجى يوم القيامة من الخلود في النار 
ولو ترك الأركان الأربعة !!!داعين إلى مذهب جهم وغلاة المرجئة باسم السلف والسلفية من 
جديد ولاحول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وأخذ هؤلاء يستدلون بالمتشابه من كلام العلماء على أن تارك المباى الأربعة مجتمعة مسلم ! 
مع أن كلام العلماء في كفر تارك آحاد الأركان الأربعة فإذا كان هذا كلامهم في كفر تارك 
الركاة مثلا فكيف بتارك باقى الأركان ؟؟ 
أين عقول القوم »إذا كان هذا في كفر الركن الواحد فكيف بكفر الأربعة مجتمعة ؟ 
فهذا من التدليس والتلبيس لترسيخ منهج الجهمية الذى يدعوا إليه مرجئة العصر جهلوا أو 
علموا »قصدوا أم لم يقصدوا فهذا فساد كبير وشر مستطير يجعل الدين كله في كلمة وكفى 
كلمة يدخل بما الجنة وإن ترك الإسلام وأركانه مع قدرته وعدم عجزة ؟؟ 


وإليك البيان في كشف هذا الحزيان ورفع الإلتباس وتطهير عقول الناس من بدعة الجهمية 
الأنجاس الأرجاس حتى يرجع العباد إلى عقيدة الإسلام ليكونوا خير أمة أخرجت للناس 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولاقوة إلا بالله 


حكم تارك المباني الأربعة 

المأثور عن الأئمة في المباني الأربعة من الخلاف ف كون تركها كفراً أو ليس كفراً هو باعتبار 
آحادهاء فمن لم يكفر تارك الصلاة» لم يلزم من ذلك أنه يرى أن من جمع ترك الصلاة مع 
الّكاة مع الصوم مع الحج لا يكون عنده كافراً. فمن حكى عن الشافعي أو مالك أن من 
ترك المباي الأربعة مجتمعة لا يكون كافرا» ومعتبره في ذلك أن مالكاً و الشافعي لا يكفرون 
تارك الصلاة؛ فقد غلط؛ فإن حكم الواحد يختلف عن حكم المجموع؛ وبإجماع العقلاء وأهل 
الحقيقة الشرعية» أن من ترك الصلاة وحدها في الإثم والغلط ليس كمن تركها وجمع مع ذلك 
ترك الرّكاة والصوم والحجء فإن هذه حال مختلفة» ويعلم بمذا التنازع في آحاد المباني الأربعة 
غلط من يقول: بأن من ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون كافراً بإجماع السلف, فإن هذا 
الإجماع ما قاله أحدٌ من السلف البتة. ومن كفر تارك الصلاة وهم الجماهير من أهل 
الحديثء فلا بد أنهم يكفرون تارك المباني الأربعة مجتمعة» ويكون القول بأن ترك المباني 
الأربعة مجتمعة كفرء هو قول الجماهير من أهل السنة والحديث على أقل تقدير» والقول 
الآخر لو صح -ولا أقول: إنه مأثور عن السلف- وهو أن ترك المباني الأربعة مجتمعة ليس 
كفراً؛ لكان أحد القولين للمتقدمين» ولكان قول الجماهير على خلافه. فعلى هذا: فقول 
من يقول بأن من ترك العمل كله» أو بما يعبر عنه بجنس العملء فإنه في مذهب السلف لا 
يكون كافراً؛ هذا لا شك أنه ممتنع من حيث النقل المجرد» وإلا فلا شك أن الصواب أن ترك 
المباي الأربعة مجتمعة مع أصول الشرائع كفر بإجماع السلف. وقد كان السلف يعدون القول 
بعدم تكفير تارك المباني الأربعة مع أصول الشرائع من مقالات المرجئة» قال إسحاق كما 
ثبت عنه بسند صحيح عند الخلال وغيره: (غلت المرجئة حتى كان من قوهم: إن من ترك 
الصلاة والركاة والصوم والحج وعامة الفرائض من غير جحود لما لا نكفره إذ هو مقر) ومن 
فقه إسحاق أنه ما ذكر مسألة المستحبات. 

والإشكال عندهم أتحم يقولون: كيف نكفره وهو مقر في الباطن مؤمن» والجواب :أنه إذا كفر 
ظاهراً في نفس الأمر لزم أن يكون في الباطن كافراً. قال إسحاق ) :فهؤلاء الذين لا شك 
عندي أنهم مرجئة)» ويقارب قوله قول لسفيان بن عيينة رحمه الله وقد حكى الآجري و أبو 


عبد الله بن بطة » والإمام ابن تيمية الإجماع على هذا المعنى» وهو: أن من هجر أصول 


الشرائع فما ركع لله ركعة ولا سجد له سجدة: ولا صام يوماً ولا أتى البيت ولا طاف طوافاً 
وهجر أصول الشرائع الواجبة مع وجود الإرادة والقدرة» أن هذا لا يكون إلا عن كفرٍ في 
الباطن» وهذا ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. وأما المنازع في أحد المباني الأربعة فما كان 
السلف يعدونه مرجثا ولا عليه أثر الإرجاء كانت المنازعة معروفة» والصحيح من مذاهبهم؛ 
وهو المحقق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العبد لا يكفر بترك واحد من المباني الأربعة 
إلا الصلاة» وأما غيرها كالركاة والصوم والحج» فضلاً عما دونما من الواجبات والشرائع» فلا 
شلك أن تركها ليس كفراً. 


ومن أقوال شيخ الإسلام في ذلك 


والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام؛ كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» 
وغيرهم» ٠"‏ مجموع الفتاوى/المجلد السابع/ اام 


٠‏ -2وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال 
للعلماء هي روايات عن أحمد ... والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار 
بالوجوب» وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره ٠"‏ الفتاوى 51/17 


إن هذين النقلين وغيرهما يتحدثان عن ترك آحاد المباني الأربعة» إذ إن ترك المباني الأربعة 
مجتمعة هو ترك جنس العمل ,وهو ما يُعرف -عند أهل السنة والجماعة- بكفر التولي 
والإعراض. على خلاف قول المرجئة. 

"قال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد عمن - في الذي قال جبريل للنبي عد َل إذ سأله 
عن الإسلام : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم. فقال قائل: وأن لم يفعل الذي قال 
جبريل للني َبَبةِ » فهو مسلم أيضا ؟ فقال -أي الإمام أحمد-: "هذا معاند للحديث" [عن 
الإهان لشيخ الإسلام ص 4 ه*» وانظر: الخلال لوحة 1.٠٠١‏ 

وروى الخلال عن الحميدي قال: "أخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والرّكاة والصوم 
والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت»ء فهو مؤمن ما 
لى يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت 
(أي المفيدي): ذلك الكثر الصراح وخلاف كتاب: الله وسنة رسولة وغلماء السلميق. قال 
للتقفاق؟ ونا اموا إل ليقنذىا الك تخلضية له الذيك 

وقال حنبل: ممعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على 
لله أمره وعلى الرسول ما جاء به".اه [مجموع الفتاوى: 0/ 1.705[ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
بمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة 
ولا ركاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات..".اه [مجموع الفتاوى: 1/177 1.57[ 


وقال أيضا: "وإنما قال الأئمة بكُفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع؛ فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والركاة والحج» ويفعل ما يقدر عليه من امحرمات؛ مثل 
الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا 
يفعل ذلك إلا لعدم الإبمان الذي في قلبه".اه [مجموع الفتاوى: 1.7178/10[ 

وقال أيضاً: "فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيان قولاً وعملاً كما تقدم , 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة 
والصيام والحج» ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة: ولا يصوم رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا 
يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان 
صحيح".اه [مجموع الفتاوى 1.51/07[ 

وقال الإمام الآجري رحمه الله: "فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإبمان بالقلب واللسان» فمن 
لم يصدق الإيمان بعمله؛ مثل الطهارة والصلاة والرّكاة والحج والجهاد وأشباه لهذه؛ ورضى 
لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تكذيبا منه لإيمانه» فاعلم ذلك. 

هذا مذهب علماء المسلمين قدياً وحديثاء فمن قال غير ذلك فهو مرجيع خبيث» أحذره 
على دينك؛ والدليل على هذا قول الله عز وجل: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين القيمة)".اه [أخلاق العلماء » ص7/8.[ 


السؤال: ماهي عقيدة السلف في ترك جنس العمل 

الجواب :إن تارك جنس العمل أي أعمال الجوارح مطلقاً كافر باتفاق المسلمين ولا ينفعه 
حينئدٍ قوله ولا اعتقاده فإن ذلك لا يصح بدون عمل. 

وترى هذا مبيناً بطولٍ في الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وكتاب الإبمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وأوائل المجلد الأول من فتح الباري للحافظ ابن رجب. 

وليس هذا بلازم لتكفير أصحاب الكبائر كما يقوله أهل الإرجاء فإن السلف متفقون على 
أن من الأعمال أركاناً للإبمان يكفر تاركها ومنها واجبات لا يكفر تاركها. 

وف فتح الباري لابن رجب قال سفيان بن عبينة : المرجقة ممُوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب 
امحارم » وليسا سواء » لأن ركوب امحارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من 
غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك ف أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقرُوا ببعث النبي مَديةٍ بلساتحم ولم يعملوا 
بشرائعه. 
ونقل حرب عن إسحاق قال . غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوماً يقولون من ترك 
الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لما لا نكفره 
» يُنجى أمزه إلى الله بعد » إذ هو مُقر . فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني أنهم مرجئة. ( ... 
ومن دعاوى أهل الإرجاء أنه لا يكفر أحد بالفعل مالم يستحل أو يكذب أو يعاند الحق 
ويبغضه ويستكبر عنه. 

وهذا قول غلاة الجهمية وهو خلاف الكتاب والسنة والإجماع فإن ساب الرسول ب كافرٌ 
بالاتفاق دون اشتراط البغض أو الاستحلال. 

وأجمع العلماء على كفر المستهزئ بالدين دون ربط ذلك بالاعتقاد بل يكفر بمجرد الاستهزاء 
الصريح ولو كان هازلاً أو مازحاً قال تعالى ** قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فمناط الكفر هو مجرد القول. 


وكذلك أجمع العلماء على كفر الحاكم المبدل لشرع الله الذي يضع القوانين 
الوضعية ويجعلها قائمة مقام حكم الله وحكم رسول الله كَل. 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان 
» قال رحمه الله : من ترك الشرع ا محكم المنزل على حُهّد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر 
بإجماع المسلمين. 

وقول ابن عباس في قوله تعالى [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الكافرون [ كفر دون 
كفر . لايصح عنه رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن 
عباس وهشام بن حجير ضعيف الحديث قاله الأئمة يحي بن معين وأحمد بن حنبل والعقيلي 
وغيرهم وقال الإمام سفيان بن عيينة . لم نكن نتأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند 
غيره. 

وا محفوظ عن ابن عباس ب أنه قال ( هي كفر ) رواه عبد الرزاق في تفسيره من طريق عبد 
لله عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وسنده صحيح. 

وهذا المنقول عن أكابر الصحابة .ولا أعلم عن أحد منهم خلافاً في ذلك. 

فأصحاب القوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية والتشريعات المخالفة لحكم الله كفار: 

لوك الحكم بما أنزل الله. 

-2وكفار بتبديل شرع الله. 

-3وكفار في حكمهم بحذا التشريع الجاهلي » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 
الثالث من الفتاوى : والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو 
بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. 

والاعتذار عن هؤلاء المشرّعين بأنحم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله .... يقال 
عنه. 

*بأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون هذه الشهادة ويصومون 
ويصلون وليس هذا بنافع لهم. 


*والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . 
يعنون رسول الله َةٌ وأصحابه ونزل القرآن بكفرهم » كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون 
ويصومون ويجاهدوت. 

*والذين يطوفون حول القبور ولا يصلون وينذرون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن ُهدَاً رسول 
اللّه. 

*والرافضة الإثنا عشرية يتكلمون بالشهادتين. 

“والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بمما. 

*وبنو عبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد . وقد أجمعت الأمة 
على كفرهم وردتهم عن الإسلام. 

وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم. 

فالاعتذار عن تكفير المبدّلين لشرع الله من أجل التكلم بالشهادتين مجرد تلبيس وتعمية 
للحقائق ومساهمة في استمرار الشرك في الأرض ونفوذ سلطان البشر مكان شرع الله. 

وقد اعتذر عنهم آخرون بأتهم لا يفضلون القانون على الشرع ويعتقدون أنه باطل !! وهذا 
ليس بشيء ولا أثر له على الحكم فعابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن قال أنا أعتقد أن 


الشرك باطل. 


السؤٌال: هل يعذرون بالجهل ؟ 


الجواب :الذي منشأ ضلاله وكفره الإعراض عن العلم والعلماء والصدود عن الحق والتفريط 
الواضح في البحث عن سبيل الأنبياء والمرسلين فهذا غير معذور قال تعاللى ** والذين كفروا 
عما أنذروا معرضون ] وقال تعالى ** ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
اجرمين منتقمون. [ 

والذي منشأ ضلاله وتلبسه بالشرك أو الكفر الجهل المعتبّر مثل عدم بلوغ العلم أو التأويل 
الذي له وجه في العلم ونحو ذلك فإنه لا يُكمّر حتى تقوم عليه الحجة. 

وذلك أن الجهل نوعان: 

الأول مقبول : وهذا مانع من ثبوت الأحكام الشرعية فإن الحكم لا يترتب إلا على من 
توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. 

الثاني غير مقبول : وقد بينت ذلك في غير موضع وفصلت في المسألة وذكرت الأدلة على 
ذلك ومذاهب أهل العلم والله أعلم. 

قاله الشيخ سليمان العلوان في كتاب الجلسات اليومية ص7١‏ 


سادسا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 


قال رحمه الله : (وأجمعوا على أنّه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه : 


هذا النقل احتج به العنبري في أصل كتابه " الحكم بغير ما انزل الله " » فقد نقل العبارة 
ثم قال عقبها : " غير أنه ليس بكافر". وعلق في الحامش بقوله : " وفي نقل الإجماع نظر 
ع" رات واصيول النكدر لكا 


وظاهر كلامه أن من لم يأت بعمل القلب » وأتى بالتصديق وقول اللسان أنه لا يكفر ‏ 


وهذا بين الفساد » بل يقر بفساده ويبرأ منه الزهراي وغيره. 

وليس في كلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكلية 
» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول : أن قوله : " أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد " لا تنافي الحكم بكفره ) 
فالكافر والمشرك والمنافق » جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعيد. 

الثاني : أنه لو فسر قوله " عاص " بأنه : لا يكفر » كما فهم هؤلاء » لكان هذا 
الإجماع باطلا » لا يشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة » 
واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم : أن يُدعى الإجماع على أن من ترك الصلاة والرّكاة والصوم 
والحج وسائر عمل الجوارح أنه لا يكفر. 

وبطلان هذا لا يخفى على من له أدى حظ من النظر في هذه المسائل. 

ولهذا رأينا العنبري يقول : (وفي نقل الإجماع نظر لا يخفى!! ( 

وفي هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ » في أمر معلوم مشهور » وكان الأحرى 
به أن يتهم فهمه » وأن يدرك أن قوله " عاص " لا تعارض الحكم بالكفر. 

وقد علقت سابقا على فهمه لكلام عبد الله بن شقيق » وعلى ما نسبه إلى الحنابلة في 
مسألة تارك الصلاة » وأضيف هنا شيعا للاعتبار: 

قال العنبري ( ١85/١‏ ) : ( وقال ابن قدامة " وإن ترك شيئا من العبادات الخمسة 
تماونا لم يكفر" . كذا في المقنع . وقال في المغني.(... 

وعلق العنبري في الحاشية بقوله : ( اصطلح غير واحد من العلماء على تسمية الأركان 


مقصودهم الأركان التي ذكرت في حديث ابن عمر وغيره " بني الإسلام على خمس ... 
" الحديث .) انتهى كلام العنبري!! 

قلت : لبته استشكل العبارة وصمت. 

قال العلامة ابن مفلح في الفروع (١/5917؟)‏ : ( ومن فرض المسألة في ترك العبادات 
الخمس » فمراده - والله أعلم - الطهارة ؛ لأتما كالصلاة » ولا يلزم بقية الشرائط لعدم 


اعتبار النية للها » ولهذا صنف أبو الخطاب : العبادات الخمس . وقال الفقهاء : ربع 
العبادات » وحمل الكلام على الصحة أولى ومتعين .( 

وقال الحجاوي في الإقناع : ( وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها » ومنها 
الطهارة » ...). وانظر كشاف القناع ”١9/5‏ 

وق منتهى الإرادات : ( أو جحد ربوبيته ... أو وجوب عبادة من الخمس » ومنها 
الطهارة » أو حكما ظاهرا مجمعا عليه ...) . منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان 
البحدي 5 ١‏ 

ار 
قال : " ومنها الطهارة " أي مثلها. 

واصطلح الحنفية على أن العبادات الخمس : المباني الأربعة والجهاد. 

الثالث : أن ابن أبي العز قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة والجمهور 
خلاف صوري. 

فقد يخيل لمن يقف على كلام الحنفية ف إخراج العمل من مسمى الإيمان » وقولهم 
بتساوي أهل الإيمان في أصله » أنحم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب » وأن أهل 
المعاصي ليسوا معرضين للوعيد. 

وقد بين رحمه الله أن الخنلاف يكون صوريا إذا قرر أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب 
؛ وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع بأت ذكر بعضها , فلا يكون الخلاف صوريا 
مع من يقول ببقاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح » فانتبه لهذا الموضع. 

قال ابن أبي العز " والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
خلاف صوري . فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب » أو جزءا من الإيمان , 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإعان » بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه : نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد . والقائلون بكفر تارك 
الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى » وإلا فقد نفى النبي ثَلهِ الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب . ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا 
. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول : 


التصديق بالقلب والإقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم : الإيمان قول 
وعمل. 

لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإمان ؟ 

أم الإيمان أحدهما » وهو القول وحده , والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر » وإن أطلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق ... " الخ كلامه وقد سبق. 

وفي هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج . فالمرجئة - ممن نزاعه مع أهل السنة حقيقي 
- لا يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب . وإنما يرونه ثمرة كما مضى معنا 
في أول البحث » واللازم يلزم من انتفاه انتفاء الملزوم » بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا إشكال فيه وهو إجماع أهل السنة وهو 
مقتضى التلازم المذكور » لكن قد يفهم من كون الأعمال جزءا أو لازما التكفير بترك 
آحاد العمل » فنبه الشارح رحمه الله على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة » 
وليس كافرا كما تقول الخوارج . ثم أشار إلى أن تكفير تارك الصلاة - وإن كان تكفيرا 
بآحاد العمل - إلا أنه مبني على أدلة أخرى » لا كما يعتقد الخوارج أن الإيمان إذا زال 
بعضه زال كله. 

وتحقيق مسالة الخلاف بين أهل السنة » والحنفية القائلين بأن العمل لازم لإيمان القلب » 
هل هو حقيقي أو صوري » ليس هذا موضعه. 

الرابع : أن للشارح رحمه الله كلاما حسنا في تقرير مسألتنا » قال رحمه الله ص ”4١‏ ( 
ار 

)ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت » ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة. قال ََيْهِ : " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب" فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا 
بخلاف العكس." 


وقال ص 779 


)ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن 
هذه من لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى, أو إن اللفظ باق 
على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع استعمله في 
معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي » أو أن يكون قد نقله الشارع . وهذه 
الأقوال لمن سلك الطريق.( 

وهذا الموضع يؤّكد ما قلته سابقا من أن " الإيمان التام "' يستعمل بمعنى " الإيمان 
الصحيح " ؛ إذ لا يصح تفسير " التام " هنا بالكامل ؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء 
التصديق وصحته مع انتفاء عمل القلب والجوارح . فانتبه! 


تنبيه : ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله من كون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من 
أهل السنة صوريا » هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع » واتفق كلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي » وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة لإيمان 
القلب , وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم » لا مع كل مرجئ يخرج العمل عن 
الإبمان ويراه ثمرة » يبقى إيمان القلب بدوها. 

وإليك طرفا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: 

-1قال رحمه الله ( :5١7/107‏ ( 

)وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب " الموجز " ؛ وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله : [ إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ] ولم 
يقل : إن هذه الأعمال من الإيمان . قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال لم 
يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه . والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: 

أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان 
وهذا هو المطلوب ؛ وبعد هذا فكوتما لازمة أو جزءا نزاع لفظي . الثاني : أن نصوصا 
صرحت بأنها جزء كقوله ا 


-2وقال شيخ الإسلام ( 7لالاه ( 

)وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بمذا كان النزاع لفظيا . 
وإن قلت : ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في 
القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك : فهذا يناقض قولك 
إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك .( 

ددودال ‏ عه هر 

)و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب 
أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين . 

ومن قصد إخراج العمل الظاهر قبل م :العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن . 

فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو 
ا ايعان ره 

-4وقال في شرح الأصفهانية ص 124١‏ ) طبعة الرشد: ( 

)ولما كان يمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إمان القلب ثبوتا 
وانتفاء كقوله تعالى "لا بتحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" 
» وقوله جل وعز " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء "وأمثال 
ذلك .وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم تجرد التصديق دون 
مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي » وقد يقال إن الدلالة تختلف بالإفراد 
والاقتران. والناس منهم من يقول إن أصل الإيمان في اللغة التصديق , ثم يقول : 
والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا » والعمل يسمى 
تصديقاء كقول النبي ل " العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزف وزناها السمع واليد 


تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصد ذلك 
أو يكذبه" 

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب وصدقه 
00 

ومنهم من يقول بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق ... والكلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير وبعضه لفظي ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا فإن ذلك 
قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب 
أبي حنيفة( 

-5وقال في مجموع الفتاوى (7371/10: ( 

)وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا صياما ولا غير 
ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو 
يعدل في قسمه وحكمه من غير إِيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بإيجارها مهد .ومن قال بحصول الإبمان الواجب بدون 
فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له » أو جزءا منه فهذا 
نزاع لفظي كان مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام 
في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأونهحا وأجلها.( 


وقد سبق بيان أن المراد بالإيمان الواجب هنا : الإبمان الصحيح المجزئ » والسياق يوضح 
ذلك يجلاء. 

وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله ما عليه مرجة الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال لا من 
بدع العقائد » قال في ( 15/17 59: ( 


)ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 

ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجتة الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد » فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق 
للكتاب والسنة هو الصواب ٠‏ فليس لأحد أن يقول غخلاف فول الله ورسوله لآ سيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم » وإلى ظهور 
الفسق, فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم فى العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على 


هذه الأمة من فتنة الأزارقة.(... 


وقد أطلت الكلام في هذا التنبيه لأدفع شبهة دخلت على البعض » حاصلها أن مرجئة 
الفقهاء يرون حصول النجاة بدون عمل الجوارح » وقد صرح شيخ الإسلام بأن النزاع 
ل 

وقد ظهر - ولله الحمد - أن شيخ الإسلام لا يجعل النزاع لفظيا مع كل مرجئ يخرج 
العمل عن مسمى الإيان » وإِنما هذا لمن أقر بأن عمل الجوارح لازم لإيمان القلب » 
بحيث إذا انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم » وقد سار شارح الطحاوية على نفس 
المنهاج . 


والله أعلم. 


هنا مسألة وهي: من ل يكفر تارك الصلاة, هل هذا أثر من المرجئة عليه؟ 


بعض من ينتصر بقوة لحذه المسألة يقول: إن من لم يكفر تارك الصلاة فقد دخل عليه 
الأثر من المرجئة. 

والصحيح عدم ذلكء فقد كان الزهري من أشد الناس على المرجئة» إلى درجة أنه في 
أحاديث الوعد كقوله َلَيةِ: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)وغيره من 
الأحاديث» كان الزهري يذهب فيها إلى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الأئمة. 

فقد كان يقول عن هذه الأحاديث التي علق النبي تَةِ فيها دخول الجنة على كلمة 
الشهادتين: "إنما كان هذا ف أول الإسلام» قبل نزول الفرائض والأمر والنهي" » وهذا 
التأويل بعيد؛ لأن ابي يَلةِ كان يحدث بمذه الأحاديث ف المدينة النبوية. 

ولكن الزهري أجاب بهذا الجواب من باب إغلاق الرد على المرجئة؛ لأنه كان من أفطن 
الناس ف مسألة الإرجاء والرد على أصحابما. 

لكن ننبه إلى أن هناك فرقاً بين من لم يكفر تارك الصلاة من الأئمة لكونه ل ير كفره 


بالأدلة» وبين من يقول إنه ليس بكافر؛ لأن الصلاة عمل» والعمل لا يدخل ف مسمى 


الإيمان. 

ومن هنا يتبين أن هناك فرقاً بين ترك أبي حنيفة لتكفيره» وبين ترك مالك و الشافعي 
لتكفيره» فترك مالك و الشافعي اجتهاد» يقال عنه: إنه مرجوح, أما ترك أبي حنيفة لكفر 
تارك الصلاة فهو بدعة؛ لأنه بناه على أن الصلاة عملء والعمل لا يدخل في مسمى 
الإيمان. 

أي: من قال: إن ترك الصلاة ليس كفراً وكان معتبره أتما عمل والعمل لا يدخل في 
مسمى الإبمان فهذه بدعة المرجئة» وإن كان معتبره أن الأدلة لم تظهر بذلك فهذا قولٌ مما 


يسوغ فيه الاجتهاد» وإن كان مرجوحاً ومخالفاً لظواهر النصوص. 


حكم ترك الزكاة والصوم والحج 


إذا تحقق هذا في مسألة الصلاة فمسألة الصلاة والصوم والحج من باب أولى» بمعنى أنه ليس 
فيها إجماع. 

فالركاة لم ينقل إمام من الأئمة الإجماع على كفر تاركهاء بخلاف الممتنعة الذين قاتلهم 
الصديق ؛ وهم شيء آخرء فإن من تركوا الركاة وهم أهل شوكة ومنعة وامتنعوا وقاتلوا كفار» 
وأهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة» وقد حكي الإجماع عليه كما سبق. 

أما إذا ترك واحد من المسلمين الرّكاة» ولم يحتسب عليه» فإن هذا الترك هل يعد كفراً 
وخروجاً من الملة أولا هذه مسألة نزاع» ولم يقل أحد من السلف أتما إجماع كمسألة 
الصلاة» وقد تقدم أن الأظهر أنه ليس بكافر إذا تركها مجرد الترك» لحديث أي هريرة : 
(فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولغير ذلك من الأدلة. 

ومسألة الصوم من باب أولى؛ لأنه إذا لم يكفر بترك الرّكاة فمن باب أولى مسألة الصومء 
وإذا كانت مسألة الركاة مسألة خلاف فمن باب أولى أن الصوم والحج مسائل خلاف. 
وعليه فالقدر المعتدل في هذه المسائل: أن ترك الصلاة كفر» وترك الرّكاة كفر إن قاتل 


عليهاء هذا هو ظاهر الأدلة» لكنها ليست من مسائل الإجماع. 


حكم ترك الصالاة والزكاة والصوم والحج حميعاً 
وهذا الحكم السابق مقولٌ في ترك آحاد المباني الأربعة» أما من جمع ترك المباني الأربعة:- 
بمعنى أنه تارك للصلاة» تارك للرّكاة» تارك للصوم» تارك للحج- فإن هذا لا يكون إلا عن 
كفرء ولذا لا يمكن أن يقال أن مالكاً رحمه الله الذي لا يذهب إلى كفر تارك الصلاة لا 
يذهب إلى كفر من جمع ترك المباني الأربعة. 
وإن كان هذا تخريجاً لبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي على مذهبهما في 
تارك الصلاة» ولكن هذا التخريج ليس بصحيح؛ لأنه يعلم بالشرع والعقل أن من ترك 
الصلاة وحدها ليس كمن تركها وجمع معها ترك الرّكاة والصوم والحج؛ حيث أن تركها كلها 
أشد من ترك الصلاة فقطء وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في المجموع» بل 
كما قال شيخ الإسلام : "إن من امتنع عن المباني الأربعة كلها فهذا لا يكون إلا كافراً" 
وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة أشير إليهما: المقام الأول: مقام من يقول: إن ترك 
الصلاة ليس كفراً ولا الرّكاة ولا الصوم ولا الحج» ويقول: إن من عبر من الأئمة بكلمة كفر 
إنما أراد الكفر الأصغرء أو الكفر العملي» أو كفراً دون كفر» حتى إن بعضهم يحكي 


الإجماع على أن ترك الصلاة ليس كفراً مخرجاً من الملة. 


وهذا لا شك أنه زيادة وتكلف في تقرير المسألة» فلا شك أن هناك أئمة صرحوا بأن تارك 
الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 

المقام الثاني: من يقابل المقام الأول من أهل العلم» والذين يقولون: إن ترك الصلاة كفر 
بالإجماع» وترك الزكاة كفر بالإجماع» وترك الصوم كفر بالإجماعء وترك الحج كفر بالإجماع؛ 
فيجعلون التارك -أي: من عزم على تركه- لأحد المباني الأربعة مع فعل غيره كافراً 
بالإجماع. 

وقد قرر هذا بعض أهل العلم من الباحثين» واستدلوا عليه بآثار كقول عمر يق : "لا يبلغني 
أن أحداً وجد سعةً وزاداً فلم يحج إلا فرضت عليه الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين" 
واستدلوا كذلك بظاهر قول الله تعالى: « وَيِلَّهِ عَلَى النّاسِ جح الَْيْتِ مَنْ اشتطاع إِلَيْه 
سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ © [آل عمران:/417]قالوا: (ومن كفر) أي: ومن ترك. 

ومن أدلتهم أيضاً أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقله عبد الله بن شقيق » 
وعلى كفر تارك الرّكاة كما في قصة أبي بكر يلك . 

فهذا القول إن كان يختاره ويذهب إلى أنه راجح فهذا كاختيار لا يثرب عليه؛ لأن طائفة 
من السلف كفروا تارك الصلاة» وطائفة من السلف كفروا تارك الركاة» وطائفة من السلف 


من السلف فقد أصابء وإن اختار هذا القول فقّد اختار ما أداه إليه اجتهاده» وهذه 
المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف» وإِن كان هذا القول ليس راجحاً. 

ولكن الذي يقصد إلى التنبيه إلى الغلط فيه: من يقول إن هذا إجماع. 

فهذا القول حقيقةَ غريب؛ لأنك لا تحد في الكتب أبداً أحداً حكى الإجماع على أن ترك 
الرّكاة أو الصوم أو الحج كفر بإجماع الأئمة, إنما الذي نقل فيه أحرف الإجماع هو الصلاة 
وأما ما دون ذلك فلاء وقد نبهت في شرح حديث الافتراق إلى أن مذهب السلف لا يجوز 
أن يؤخذ بالفهم, إنما مذهب السلف يعتبر بنقل الإجماع» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: "ومن حصل مذهب السلف بالفهم فهذا طريقة أهل البدع ومن شاركهم فيها من 
أصحابنا من الفقهاء, إنما مذهب السلف هو الإجماع المتحقق أو الإجماع المستفيض 


تروف + 


سثل الإمام الشوكاني )ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من الشرعيات 
إلا مجرد التكلم بالشهادة » هل هم : كفار أم لا ؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا ؟ . 
فأجاب : من كان تاركاً لأركان الإسلام » وجمييع فرائضه » ورافضاً لما يجب عليه من ذلك 
من الأقوال والأفعال » ولم يكن إلا مجرد التكلم بالشهادتن فلا شك ولا ريب أن هذا كافر 
شديد الكفر » حلال الدم والمال » فإنه قد ثبت بالأحادث المتواترة أن عصمة الدماء 
والاموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام بما يحب عليه 
القيام به على التمام » ويبذل تعليمه ويلين له القول » ويسهل عليه الأمر » ويرغبه في الثواب 


» ويخوفه من العقاب », فإن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه لتعليمه 
؛ فإن ذلك من أهم الواجبات وآكذها » أو يوصله إلى من هو اعلم بأحكام الإسلام . وإن 
أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل 
بأحكام الإسلام على التمام » فإن لم يعمل فهو حلال الدم والمال » وحكمه حكم أهل 
الجاهلية .. . وما أشبه الليلة بالبارحة وقد أبان لنا رسول الله يَكِلهِ قولاً وفعلاً ما نعتمده في 
قتال الكافرين » والآيات القرآنية » والاحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جداً معلومة لكل 
فرد من أهل العلم » بل هذا الأمرر هو الذي بعث الله سبحانه فيه رسله » وأنزل لأجله كتبه 
؛ والتطويل في شأنه والأشتغال بنقل برهانه من باب الإيضاح الواضح » وتبيين البين 


وبحذا يتضح أن تارك الأركان الأربعة مجتمعة 

هو تارك لجنس العمل 

تارك لأغمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز 

هو تارك لأركان الإسلام وتارك للإسلام الظاهر 

هو متولٍ عن الطاعة معرض عن العمل 

هو تارك للإنقياد لفرائض الإسلام 

هو جاعل الدين والإسلام في النطق بالشهادة فقط 

هو كافر بذلك خارج عن الإسلام بتركه الركن الثانى وهو العمل لأن الإيمان قول وعمل 
وعليه يحمل الخلاف في كفر تارك المباى الأربعة على الآحاد وليس على الجميع 

وصلى الله على نبينا تّد وعلى آله وصحبه وسلم 
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811 شروح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (55755. ( 


المائدة : آية ١م.‏ 


حميقة الإيمان 
سبق إبضاح أن حقيقة الإيمان هي أنه: (قول وعمل) وأن ذلك مجمع عليه بين السلف » 
مواترة على تأبيده النصوصء مضا فرة عليه الأدلة» لم يخا لف فيه إلا مبتدع متتكب طريق الح 
معرض عن دلالات نصوص الوحي وشواهد العمّل والفطرة إلى ما نضحت به أذهان الفلاسفة 
والمناطفة ؛ وتعممّت فيه أوهام المْكلمين والحادلين. 
كما سبقت الإشارة أو الإشارات- إلى أن هذين الركئين أ والشطرين- " القول والعمل " تكون 
منهما حقّيقَة واحدة جامعة لأمور متعددة» مثلما تتركب حمّيمٌة الإنسان من الحسد والروح؛ بحيث 
كون فتّدان أحدهما بالكلية تنبا للحميتة ذاتها . 
ومن هنا كان القُول والعمل -بالمعنى الذي سبق شرحهفى موضعه -شطرين متّمازجين متساوبين 
في ضرورة الوجود وقوة الاشتراطء فكما أنه لانصح وجود عمل لا قول معد قط لا بص كذاك 
وجود قول لاعمل معه قط . 
وهذا ما تضمنّه المصول التي عمّدت لبيان علاقة عمل القاب بقول اللسان» وعلاقة عمل الجوارح 
بأعمال القاب» وأثركل منهما على الآخرء وهوما ريد اللساية وا انرا : 
إن أصل الخلاف بين أهل السنة والمرجمّة في موضوع العمل هوأن المرجمّة لاشّرون بهذهالعلاقة 
التركيبية» بل تقد ون أن الإيمان شيء واحد ؛ هو تصديق القلب دون سائر أعمال الاب والجوارح 
كنا ا ار| - وهم بوافتون على أن من أتى يجميع أعمال الموارح الواجبة والمستحبة ظاهر 1 
لككن قلبه مع ذلك حال من الإيمان أنه لامكو مؤمناء وذلك باسسئناء الخلاف اللفظي الذي شذت به 


الكرامية » حيث تطلق عليه اسم الإيمان مع إقرار ها أنمكاف راد في النار» فخالفوا في الاسم لافي 


الحكم ولكهم يخالذون في كس هذه القضية وهي أن أحدا لم .عمل عماآمن الأعمال الواجبة 
الظاهرة قطء حتى إنه ل نطق بكلمة الشهادة؛ هومع ذلك مؤمن كامل الإيمان 

وهي الفضية التي نفي أهل السنة وجودها في الواقع أصلا كما سنرى- والفرق بينها وين القضية 
الأولى التي شربها المرجمة من حيث الوجود والعدم برجع إلى الفرق بين مقهوم الإيمان المفترض وجوده 
عند الطائفنين» فلما كان الإيمان عند المرجئّة هو التصديق على النحو الذي فسروهبه؛ لم بصعب 
عليهم تصور وجوده مع فمّدكل الأعمال الواجبة» لكئه لم كان عند أهل السنة له معنى آخر مركب» 
م سصوروا أن وجد باطن الإيمان ولابوجد شيء من ظاهره؟ لآن ذلك من قبيل افتراض وجود 
الأصل اللازم والعلة النامة» مع انتفاء الممزوم والمعلول» فهو تفي للك العلاقة التركيبية المزجية . 
وهذاما قرره السل ف كثيراء كنول أبي ثور في إلزام المرجنة ' : أرأسّم لوأن رجلا قال: أعمل ما أمر 
الله به ولا أقربه» أمكون مؤسنا ؟ فإن قالوا: لا. قبل لحم: فإن قال: أقريجميع ما أمرالله بولا أعمل 
منه شين أمكون مؤمنا ؟ فإن قالوا: نعم قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله عزوجل أراد الأمرين 
جميعا» فإن جا أن مكون يأحدهما مؤمنا إذا ترك الآ رجاز أن مكون بالآخر مؤمنا إذا عمل وم 
دشر لا فرق بين ذلك ' 

وسياتي ما بؤيده من نصوص وآثار» والمقصود هو بيان أصل النزاء في المسألة» ويمكى تحرير ذلك 
متخو البورو لتقي تيقال : 
إن تعلق العمل بالإيمان منحصر في أربع حالات لاخامس لها 

- 1أنيجتمعا معاء أي: إمان القلب وعمل الموارح . 


دان فلي ها , 


3 ان اوعد أعمال الجوارحمع انتفاء إمان لقاب . 

- كان يوجد ان القاب مع اننفاء عمل الجوارح . 
قأما القضية الأول ستئق عليها لعن +( 

وأما القضية الثانية فمسقق عليها [كافر .( 

وأما القضية الثالثة فمقق عليها [منافي .( 

وأما القضية الرابعة في المختلف فيها 

فالمرجمّة الحقون حكمها بحكم الأولى» بل نقولون: إن إيمان من تنطب عليه القضية الأو ىكإيمان من 
تنطبق عليه الرابعة سواء بسواء؛ إذ الأعمال عددهم خارجةعن الإيمان» والإيمان شيء واحد» لا 
يزدد ولانقص ولاسفاضل الناس فيه -كما سبق بيانه- فهو لدى الاثنين سواءء بل قالوا ما هوأسواً 
من ذلك؟ وهوأن ارتكاب جميع الحرمات» وتركجميع الطاعات لا يذهب شيئا من الإبان؛ إذاو 
اسلا ا ادي 

وهذا القدرالمشترك بينهمكاف في الر معاي نينا رد 0 أي: من بعمّير النطق ومن لا بعتيره. 
واما اع[ الستعلاواطناعة ينتون ومعرد الحالة الرابعة في الواقع أصا؟ بناء على مفهومهم الخاص 
للإهان . 

فَبين أن فساد تصور المرجئّة الإمان أدى بهم إلى تصور هذه الخالة» وعليه: فبيان خطأ قولحم هذا 
مسازم فساد تصورهم للإنان بلاريب» وأن الإيمان الذي سكلمون عنه ويصفونه ليس هوالإيمان 


الشرعى جال . 


كما أنه مدل على تناقض من وافتهم من الفقهاء المنتسبين إلى السنة والْأتمةَفي بعض الأحكام الظاهرة, 
كالقول بن تارك الصلاة المصر على تركها حتى ضربت عنقه بالسي ف إنها قتل حدا؛ إذ إن مذهب 
المرجمّة في حكم تارك الصلاةسَمْقَ ومفهوم الإيمان عددهم؛ لكن من بعتقد أن الإيمان قول وعمل - 
ويكون ذلك مذهب إمامهكيف بوافقهم على أن تارك جميع العمل لا دكفر, إلاإذا انتفى منه تصديق 
الامبياى ان سه الاو ورمتر و زصدوب سوير لازي على ديا ارول د ال 2ه 
مم يون المتيحاك جمد وتات الذي ككاذ رقا عراء ويون أن كزين ى الباق 

وأهل السنة حين رون أن ترك العمل ترك لركى الإيمان الذي لا مكون إلا بهء لا معسمد ون على 

تفاسف أو نظربات ذهنية؛ وما نطلون من منطاق واقعي وعلمي في غابة الوضوح؛ وهوأن هذه 
الحالة الرابعة ل وجود لها في واقع الجيل الأول» ولافي تصوره؛ وكذا لا وجود لما في الواقع النسي 
الحسوسءكما لا بمكن أن تف مع حقَيقة الإيمان الشرعية التي تشهد النصوص بأنها مركبة من القول 
والعمل معاءكما اتن مم النصوص الأخرى الكثيرة في حكم اتولى عن طاعة الهو رسوله صَلى الله 
ا ور كالامتثال لأوامد والتخاذل عن القيام بفرائضه . 

وهوكذاك مناقض لما ورد عن السلف الأخيارء والأثمة الأعلام في هذا الأمر . 

ومع تقّدم إبضاح بعض هذه الاسسّدلالات نزدد هنا بإنضاح البعض الآخر مع التذكيربما سبق 


ذنهول 


أولا: ترك العمل في ضوء واقع الجيل الأول» وحمّيقَة النفس الإنسانية 

إن مع غض النظر مطلنًا عن جد ل الفرق في النصوص» وتعارضها قي نظرهم- وخلافات الممهاء 
المتأخرين في فهمهاء بظل المعيار الحَيمَي للحكم على أي حالة هو معيار الصدر الأو ل» وواقع 
الساف الصاط قبل اخمّلاف الأمةء لف حياةالنني موا عور /! 

وهذا المعيار -على وضوحه- هوأسر المعادير وأصد قهاء والقطرةالإهائية تعرفه أكثرئما حرف 
الذهن الجدل الكلامي والخلافات المتشعبة . 

ولك أومقار الزن رن انار سردا كرو امتكورا نيا وقعت ف الصدر الأول؛ وشكر 
وسّد برماذا يمكن أن يحكم به عليها ذلك الجيل القّدوة» أوماذا يمكن أن يكون وضعها لووجدت فيه 
وعاشث معه ؟ 

وسيجد الجواب بإذن الله أدسر وأقر بعما يحدهفي عويص الخلافات ودقائق الترجيحات الت لا 
يستطيع أن بخوض غمارهاكل أحد . 

فما حكم ترك العمل في ضوء ذلك ؟ 

أي ما حكم رجل عاش في ذلك الحيل الحي العامل الجاهد اك سر مدن 
شرل ص ادع وْسل الاق واكهدمه ذال لا بودي فربطنامنكرافئن الل ولا عد 
معصية من معاصيهء ولايحكم بما أنزل الله ولا سبع ما أنزل الله فيما أتي وددع من أعمال» فلا دصلي» 
ولادصوم؛ ولابركي» ولايحج» ولابوالي المؤمدين ولايجاهد معهم؛ ولا بأمربمعروف ولادنهى عن 
مشكر ولامشارك بي مشاركة إهانية في ذلك الجنمع الأول» إلاأنه رأى الرسول صلى اللحَليهِ سكم 


وآأت صد ق نبوته الباهرة» فأقرفي قلبهء وزاد على ذلك بالتلفظ بالشهادتين بلسانه ؟! 


ليق أنه لابح أ نيسال عن موقع هذا الرجل في صفوف المؤمنين» بل الصحيح أن مسال أيمكن أن 
بوجد في صفوف المنافقين ؟ ! 

فالمنافقون -كما أشرنا 7 وكما هوصرح القران-كانوا ييجاهد ون ودنممون وبصلون» ودشهدون 
مواق الرعب والمول التي تكددف الجماعة المسلمة الناشسّة» فهل عاش أو سصور أن بعيش بينهم 
هذا الذي لاصلاقله ولاجهاد, ولانْقَفَةَء ولامشاركة للمؤمنين في عمل قطء ولوفي الظاهر؟ 

بل نقول: إنه وجدت حالة أفضل من حالة هذا الرجل بكثيرء وهي حالة رجل دافع عن الدعوة 
وحمى صاحبها 0007 5 وشاركه ف مواقف الصبر والاضطهاد؛ معار: فالفيقر ارقمة 
بصوك تراد وضحتها جاء بهي شعره» ومع ذلك ما تكافراء وعومن أهل التاروضن اير 
00 ا 

فإن قالت المرجّة : إنماكفر أبوطالب لامّناعهعن قول الشهادة عند الموت» وقوله: هوعلى ملة 
50 

قلنا :ما تزال الحبجة قائمة عليكم, وذلك أنه لوكان مؤمنا من قبلء ناجيا عند اللْهني الآخرة كما 
تفولون في حكم من ل نطق الشهادة- م احتاج لني صلى اليه لمأن بعرض عليه ذلك 5ن : 
نا عم قل: لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الله )9 

ذلما عرض عليه ذلك وألم عليه علمن أنه مريكن قبل ذلك مؤمنا ولا موعودا بالجاة قط» ولوكان 
كذلك لكان امّناعه عن الشهادة معصية فقّطء كما قد صرح بعضكم في حو الممتع عنها !! 

فإذا اكان هذا حاله» ذكيف حال من م .عمل شيئا قط إلا التصديق القلبي يصون السو او اك 


إلى ذلك كلمة الشهادة مجردة عن أعمال القلب والحوارح؟ ! 


ولاق امام فنعا يد الي صا اذا وو ا د على ما قررناهيجلاء؛ وذلك أنهم م 
كونوا سوى ثلاثة أقسام : 

- 1 عامل بيجوارحه مؤمن بقلب وهم المؤمنون : 

-2عامل بيجوارحه كافر بمّلبه وهم المنافقون . 

-3كا فر بجوارحه وبقابه وهم الكافرون . 

روى الإمام أبوبكربن أبي شيبة في كاب الإيمان بسنل صحيح إلى أبي قلابة التابعي أنه قال ]] : 
حدار الرسرل الاو بار عبوااد و سه 7" فقال: أنشدك بالله أتعلم أن الناسكانوا على 
عه رسن شعن العا رشعل لال ةأصناف : 

مؤمن السريرة مؤمن العلانية . 

وكافر السريرةكافر العلانية . 

ومؤمن العلانية كا فر السريرة . 

فال عبد الله : اللهم نحم 

فلم مك في واقع الجيل الأول ولافي تصوره وجود لمؤمن السريرةكافر العلانية, أي التارك لمان 
بجوارحه المؤمن بقّلبه كما تزعم المرجئة/ 

وانطلاقا من هذا بول الخطابي' : قد يكون المرء يلد : الفااهر عبرميقاة 3 الاطلويولا 


دكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر' 


ولحذا نقد شيخ الإسلام ابن تيمية بقوة العبارة التي سسخدمها بعض الفّهاء في حق من صدرت 
منهم أعما لكفردة صريحة: وهي قولمم: “كافر ظاهرا مؤمن باطنا " مبينا أنه لوثة من لوثات 
الإرجاء 

وأما حقّيقَة النفس الإنسانية» فخني عن البيان والإعادة أن تقول: إن الإنسان لايمكى أن «نفصل عمله 
عن همه وإرادته جال؛ إذ الأعمال ما هي إلاالأثْرالظاهرللهم والإرادة» ولا صر منافاتها لذاك 
0 

غير من المهم هنا أن نعريجعلى الحالة المعا أكسة ‏ أي: حالة المنافق الذي سسّسلم ظاهرا 1 هوغير 
اه باطنا لنين أن ذلك لا بتعارض مع هذه الحقيقة؛ وذلك أن أعمال المنافق هي بلاريب أَثْرما في 
قلبه؛ فد بعَال: للم لازم الظاهر والباطن في حمّه؛ إذ نراه على ظاهر يحخالف باطنه ؟ 

والمواب: إن القاعدة صحيحة» وإن التلازم ثابت؟ فإن الالنواء أو التذيذب الخارجي هو أثر الالتواء 
والدذبذب الباطن المطابق له والمنافق في الواقع قسن الأمر انناو قاهرا ولقراطك قينا 
هوحكمه عند الله الذي عام الأمورعلى حتّائقها . 

وحخالفة ظاهره لباطنهإِما هي في عملنا البشري القاصرء حيث يمكن أن يحجبنا بتصنعه وتكلفه 
أعمال الإيمان الظاهرةعما في قلبه من الكفرء ومع ذلك فليس الأمر على إطلاقه, بصيرة المؤمن لحا 
رف معرفة المنافق» وحن القول لا نفك بنبئ عن المنافقين بين المين والحين»كما أن اعوجاب المظهر 
من لوازمهم المعلمة عن حمَيقَة المخبرء ولولا وجود ضعاف الإيمان من غيرالمن فين لكان أمرهم 


أجلى حداء فأعمال المنافقين لا تشّبه وأعمال السابقين» ونا تشّبه بأعمال هؤلاء. 


تاثانيا: بعض النصوص الشرعية في حكم ترك العمل 

ورد تآنأت وأحادد ثكثيرة في أن العمل لا دنفك عن الإيمان الباطن» وأن العمل الصا هومناط 
النجاة في الدنيا والآخرة» فهو الذي دنجي في الدنيا من سيف أهل الإيمان» وينجي بوم القيامة من 
عذاب النيران» ومعاق ذلك بأحد ركني الإيمان دون الأخحرء إلا أن المنافق نجومن السيف ما دام 
ادس فإذا أظهره فهو الزنديق الذي تكلم العلماء في أحكامه بها لادسعه المقّام وهذا دليل على 
الثلازم والتركيب : 

وأا أذكر بعض ما اسنّدل به الساف في ذلك -فهم أعلم الناس بدلالات النصوص- فمن ذاك قوله 
تعالى « :وما ا بدا ستاني سا ا لوكاءة وَذاك دي 
اليَمَة] > البيئة: 0] وبهذه الانة اسسّد ل عليهم التابعي المشهور عطاء بن أبي رباح » وتبعه الشافعي 
والحميدي والإمام أحمد . 

في قصة سام الأفطس المرجى» الت نلناها سابقا "تقول الراوبي: فدخات على عطاء بن أبي 
رباح في تقر من أصحابيء قلت: إنلنا حابة وريه ا ءاققدر مواخبره د ان قرها قينا قن حورا 
وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والركاة ليسا من الدين 

فمال: أولبتس الله ستول : 

هو 1 ِالسبدنا متايه الور الصَّلاة ويا ور اه 


فالصلاة والركاة من الدين . 


وتبعه الشافعي » فمّال الحميدي : ما يحم عليهم -عني: أهل الإرجاء- بآدة أحبم من قوله تعالى : 
وو 0 الي الله ...»الآبة. 

وتبعهالحميدي والإمام أحمد » فد روى الخلال عن عبد الله بن حنبل عن ابن إسحا قبن حنبل 
قال: قال الحميدي ' : وأخبرت أن أقواما ممولون: إن من أقر بالصلاة والركاة والصوم والحيج» وم عل 
عق ذلك ليختن موظاء قال سند للورو ةلات لاسن بره ازووين سنا ا لكان 
جاحد | إذا علم أن ترك ذلك فيه إهانه» إذاكان مقرا بالفرض واستقبال القيلة . 

فقات: هذا الكفر بالله الصراح. مركن ارس بن ل ل م رن 
المسلمين» قال الله عز وجل < 210000 الصَلاةوُوْتا لكوك ددن اليم ] © البينة: 0 ! 
قالحنبل : قال أبوعبد الله ) بعني: الإمام ): من قال هذا فمّدكفر بالله ورد على الله أمرهء وعلى 
اوسن نع ورك باجائي.! 

فانظرإلى هذا الحزم والوضوح مع تصريحهم بأنه مر غير جاحد » ومع أن الكلام ليس فيمن عرض 
على السيف فاصر على الثرك !! 

وقال الإمام الأجري رحمه الله: 'فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقَاب واللسان» فمن لم 
«صدق الإيمان بعمله؛ مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام والحبج والمهاد وأشباهلحذهء ورضي 
الشيمي ةر الئل .ون يدل كن مزعدا .وا عه لمرطكو ار ركان ١‏ كالول كز مدة 


لإهانهء وكان العمل بما ذكرنا تصددمًا من لإيمانه فاعلم ذلك . 


2 2 


هذا مزهب علماء المسلمين قديما وحدينًاء فمن قال غيرهذا فهو مرجئ خبيث» احذره على 
دنك» والدليل على هذا قول الله عز وجل « وم مرو ليوا يلين حتفا 
وَشِيمُوا الصَّلةوْوْتا ارك وَؤلكد البْمَة] > البينة: 5 


ل امود 


-2وتما استدل به السلف اي ابن وحو: بل لمق والمخري 


6 شع مم 


ولك رمام نباللهواليوم اآخر اتلك والككاب انوأ المَلحَلى حي ذوي لق 5 


8 5 1 بن السبيل سئي يفار قاب وآ مالصّلاة وا ارك والُوفو يه 


ره 


6 هيه 4 و 3 


ذا عَاهَدُوا والصَابرنَفي البأساء والضراء وَحِبنَالبْأس اولك الذينَ صّدقوا وك ا 8 


[. ١الا/:ةرقبلا4‎ ] 


كما سبق الاستدلالبها ؛ وقد جعلها البخاري عنوانا لباب أمور الإيمان وقوله تعالمى < :َليِسَالبرَ 


وها استدارا 0 بن حرا نزل» وهي قوله تعالى < :فإذا انسّلمَ 


ر ققوو داه 


ا 
8 اميد و اي الى 4د بسر وف ارين 


الأشهر لحر فاقتلوا المشركنّحَيث وَحَد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصّدِ 
فإن تابو الل سه حير التوبة:ه .[ 


ثم قال بعدها هٍ :قن : 


- من ليو 598 


ون ان 1 ال رد 


ير .ل 
نجعل إقامة الصلاة وإبناء الركاةمع الها ن باللهوترك الشرك شرطا في تحلية السبيل» وعصمة الدم. 


واستجناق الأخرفمن اللزبمن: وحمل نل ذلك موسا الثنا ل على الكفر » 


3 


م رن وَطْمَُوا فى دد: 


عي تي 


ولهذا قال أنس- رضى الله عنه وهويمن أدرك ظهور المرجمّة]] : هودن الله الذي جاءت به 


الرسل وبلخودعن ربهم» قبل هربج الأحاددث واخمّلاف الأهواء؛ وتصدين ذلك كناب الله في آخر 


3 


5 
عن وه 


...> إلىانقال: توبسهم 


ما أل الله قال الله 8 :فإن تأبوا وأقاموا الصّلاة ونوا الزَكاء فخلوا 


ين 


خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإبناء الركاق» ثم قال في آدة أخرى « :فإ تأبوا وأَقَامُوا الصَّلاهَ 


ونوا الَكاةفخواء 


3 


فىالدن] > اللوبة:١١[[‏ 9 [ 

قال الحافظ اب نكثير في تفسيرها: ' ولهذا اعتمد الصديق- رضي الله عنه- في قال مانعي الركاة 
على هذه الآنة الكريمة وأمثالحا؛ حيث حرمت قتالحم بشرط هذه الأفعال» وهي الدخول في الإسلام 
والقيام بآداء واجباتهء ونبه يأعلاها على أدناهاء فن أشرف الأركان بعد الشهادةالصلاة التي هي 
حق لله عزوجل» وبعدها أداء الركاة الت هي نفع متعد إلى الفقراء أو الحاويجء وهي أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين» ولهذ ا كثيرا ما رن الله بين الصلاة والركاة . 

وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر- ا 
قال) أمرت أن أقائل الناس حتى مشهد وا أن لا إله إلا الله وأ حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة, 
وؤتوا الركاة ( 9 ...الحديث . 

وقال أبوإسحاف : عن أبي عبيدة ؛ عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال ]] :أمرم 
بإقام الصلاة وإمّاء الزكاة ومن مزِك فلاصلاةله 911 

وقال عبن اسمن ين زد بنأسلم ]]: أبى الله أن قبل الصلاة إلا بالركاة, وقال: برحم الله أبا بكر 


مأكان أفتهه.. 


إلى آخر ما كر رحمه الله من أحاددث وآثار؛ هي مسسسّتد الإجماع الذي انعقد بين الصحابة بعد 
المناظرة الوجيزة بين الفاروق والصديق » ثم ظل من أعظم احاد الإجماع ثبوتاء حنى لقد قال 
الضحابة 1] الوأطاعنا أبوبكر كفرنا [[ 9 

لدكان الصحابة رضي الله عنهم أجل وأفمه من أن مولا : نسألحم فإنكانوا مقرين بوجوبها مع 
الامتناع عن أدائها بالكلية فهم مسلمون» وإنكانوا جاحدين لوجوبها فهم مرتدون» ولكل حالة 
احكانها!! 

فد انعقد إجماعهم على أن الامسناع عن أدائها بالكلية وهو الواقع من المرتدين- ويس عن دفعها 
الإمام هو ردة صريحة» تتتضمن إسمّاط حق اللّهفي المال» والتفريق بين الصلاة والركاة» وهم لم+يخااف 
أحد منهم قطني تكفير تارك الصلاة-ولذا ألزمهم الصديق رضي اللهدعنه وعنهم, حتى انعد 
إجماعهم على هذهءكما انعمّد على تلك» وبناءً على ذلك سمو المممنعين عن أداء الركاةمرتدين فيكل 
النصوص الواردة عنهمء وقا لوهم قال سائر المرتدين - أي :كمن ادعى نبوة مسيلمة وسجاح 
والأسود » دون تفريق بينهم في شيء من أحكام القَالء وشهد لهذا فّهاء السلف »كما قال الحافظ 
ينين الاسم بن سلام رحمدالله : 

والمصد ق لهذا : جهاد أبي بكر الصديق- رحمه الله تعالى- بالمها جرين والأنصار على من الركاةه 
كحياه وسزل اس العا وت أحن الف سرام لاترث مهما و بنقك الدماندوسي 
النساء واغمّنام المالء فإِمما كانوا مانعينلما غيرجاحدين بها. 


قال شي الإسلام رحمه اله 'والصحابة ولا نت مقر لوجوبها أو جاحد لا ؟ هذا بهد عن 


الخلفاء والصحابة» بل قد قالالصديق لعمر رضي اللهعنه: والله لومنعوني عمّالا أ وعناقا كانوا 


ؤدونها الى د 200 . فجعل المبيح لقال مجرد المع لا 
جحد الوجوب» وقد روي أن طوائف منهمكانوا هرون بالوجوب لكن يخلوا بهاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء ليمجب سيرة راود وهي قل مما تللهم وسبي ذراربهم وغنيمة أموالحم والشهادة على 
قتلاهم بالدارء وسموهم جنيعا أهل الردة. ' 

وهذه المعاملة في لقتال هي أشد أنواع معاملة المسسبين للإسلاممن يحب قناله أويجوز؛ لأنه قال 
ردة وكل قتال دونه فهودون ذلك في المعاملة» حتى إن الخوارج الذين توائرت النصوص في قتا لهم 
بأعيانهم وصفاتهم الحلية -كان حكم الصحابة فيهم ومعامللهم لمم ألاسبع من أدبر منهم» ولايجهز 
على جرس ولا تسبى نساؤهم» أو تخمس أموالهم . 

قال شيخ الإسْلام وما قال مانعي إذاكانوا مانعين عن أداتها بالكلية أوعن الإقراربها - ذهو 
أعظم من قتالالخواريج. ' 

ومن الأدلة على فساد مذهب المرجمّة في أن تارك العمل لامكفر: أن من دخات عليه شبهة الإرجاء 
من الفقّهاء وشرا ح كب السنة لما لايجعاوا قال الصديق والصحاب ةلحم قال ردة وكفر» جعاوه من 
باب قال البغاة» ومنهم من سسمي قال أهل القبلة بكل أنواعه قال بغاة» فكآن الصديق إِنا قاتلهم 
لامناعهم عن دفع الركاة إليه؛ وهو إمام المسلمين وبيده بيت المال؛ والرد على هؤلاء واضح من 
وجوه . 

- 1 أنه م يبت أن امتناعهم مخخصوص بأدائها إلى الإمام» بل الثابت بالنصوص الصحيحة امتناعهم عن 
أدائها 05 اناما ذكر من امتّناع بعضهم هذا الامّتاع المخصوص» فغاسّه إن ثبت أن تكون فنة منهم 


-2أن وصفهم بالردة والكفر بإطلاق -كما ثبت ذلك في الأحاددث الصحيحة- بد على الامناع 
المطلق لاعلى ما ذكروا . 

- 3 أن هذه المعاملة الشددد ةلحم ومساواتهم بأصحاب مسيلمة والأسود ونحوهما لا تناسب إلا 
الامتاع المطلق . 

- كن هؤلاء الفّهاء والشراح لا بلتزمون الحكم على من لم ددفع الركاة للإمام بالكفر والردة ووجوب 
قال ومساواته مدعي القيرقال اخ ما فعل الصحابة» بل غابة حكمه عند بعضهم جواز مقاتله 
قتال بغي لاقتال ردة» فهم إما أن بمّروا بأنالمناط مختاف -وهوالصحيح- وإما أن موا مخالفة 
إجماع الصحابة؛ وهو تناقض !! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 'فإنالصدق إِما قاتلهم على طاعة الله ورسوله صَلى الله 
عليه وَل لاعلى طاعته» فإ الركاة فرض عليهم: فاته على الإقراربها وعلى أدائهاء_خلاف 
من قاتل ليطاع هوء لهذا قال الإمام أحمد وأبوحنيفة وغيرهما: من قال: أنا أؤدي الرّكاةولا أعطيها 
للإمام» + نكى للإمام أن يما تلهء وهذا فيه نزاع بين الفتقهاء ؛ فمن يجوز القنَال على ترك طاعة ولي الأمر 
جوز قتال هؤلاءء وهوقول طاتفة من النقهاء لماي رحمه الله- ومن يجوز 
لقتال إلاعلى ترك طاعة الله ورسوله صلى ليوسكام لاعلى ترك طاعة شخص معين؛ +يجوز 
قثالهؤلاء . 

وى الجملة» فالذين قاتلهم الصديق راي ا اهز امود ملاع وير اران 2+ 
سام والإقراربا جاء به فلهذ ا كانوا مرتدين» مخلاف من أقر بذاك ولكن امن عن طاعة شخص 


أقول: فإذا انعد الإجماع على عدم التغريق بين الصلاة والركاة» وما عملان ظاهران يمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخر من وجوهعدة» وقال الصديق ]] : والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والركاة ‏ 9 
[[» وأقر عليه الصحابةكلهم قولا وعماكء فم بالك بن نرق بين ركني الإيمان الظاهر والباطن 
وجزئي الحقيقَة الواحدةالمركبة؛ فيفرق بين الإمان القَلبي والعمل الظاهر؟ ! 
وسيأتي في شرح حددث جبريل -عليه السلام- ما ساق ببقية الأركان» ويزيد 00 
وبهذا سين لطالب الح أن ترك الأركان الأريعة وسائر أعمال الموارحكفر ظاهرا وياطنا؛ لأنه ترك 
لجنس العمل الذي هوركن الحقَيقّة المركبة للإهمان» التي لاوجود لما إلا به وهذائما لايجوز الخلاف 
فيه, ومن خالل فيه فقّد دخلت عليه شبهة المرجّة شعر أولم.شعر . 
وتتميز الأركان الأربعة عن سائر الواجبات» بأن من م بلتزم فعلها بقابه لعزم على ذلك لامكون مؤمناً 
أبدا أي: في الباطن؛ لأنه رك لعمل لقاب الذي هوركى الإمان. وعنه دنشاً العمل الظاهرء وأما من 
دضعف عزمه ودنخرم التزامه» فهوعلى حرف الكفر وحافةالنفاق . 
وما ورد عن فمّهاء الأمةمن اخسّلاف بشأن تارك الصلاة أو غيرها من الأركان_لابؤثر على ما 
سينهوولة مو : 

*الأول: أن ترك جنس العمل شيء ورك بعض أحاده شيء آخرء ولاسيما عند من لابرىكفر 
تارك الصلاة؛ إذ هي عندهمن جملة الواجبات» فيصح لديه أن أي العبد ببعض الواجبات وتنفعه 
عنل اله مع تركه الصلاة» فلا ءلزم من قولحم اأوتاركا كار اه لاعم ل صباطا لروهة اهرما 
همنا هناء وإ كان ثبو تكفره واسدّلزامه لإحباط سائر عمله هوالح كما سنبين . 


*الثاني: أن من خالف في تكفير تارك أحد المباني الأربعة -ولاسيما الصلاة -لاتبغي الاعتداد 
بخلافه بعد ثبوت الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاةوالركاة» وما أشرنا إليه 
النسبة للصيام والمبع» فمعكثرة الم لفين من المآ خرين م سطع أحد منهم الإثيان بنقل ثابت صريح 
عن صحابي أو تابعي يخال ذاك؛ وذلك أن أول من قال بدهم المرجئّة ؛ ثم تبعهم من تُبعهم» ومنى 
عرف المرء ذلك تبين له أن هذا القول خا ربجعن أقوال أهل الاجنهاد إلى أهل البدع؛ وإن ل نك كل من 
قال بهمن أهل البدع» وإبضاجذاك ف الفقّرة الثالية . 

#*الثالث: أنما تنقّلهكتب الفقهاء المتآخرين عن بعض الأئمة من خلاف في هذاء لايخلومن أحوال : 
-1 إما أن التقل عنه غيرثا بت» وإن ثبت فه وإحدى الروادات عنه: أوالموافة للإجماع هي الأولى 
الأخذ : 

-2وإما أن مكو نكلامه في مسألة فرعية»كمن ترك فررضة واحدة وليس في التارك المطاق» 
وسنوضح أهمية التفريق بينهما في البدد الرابع . 

-3وإما أنيكونكلامه ليس صربحا في الترك» بل في التساهل والتضبيع وترك امحافظة كما سنبين 
" 

- 4وإما أن مكو نكلامه في حالات مخصوصة كفول حذيفة رضي اللهعنه ]] :تنجيهم من النار 
[[ 9 أيعند دروس الإسلام واضمحلاله؛ _فجعاه الناقل قولاعاما مطلما . 

عَوويها أن يكو المخا لف ببلغه الإجماع» أوقال يخلافه قبل أن ببلغهء أو لبر واتجراعا ول إلى 
النصوص المطلقّةكحددث] :من قال لا إلهإلا اللهدخل الجنة [ 9 ونحوذلك» وهذالاؤثرقي 


بوت الإجماع وقوته : 


-6وام أن يكين المعسوب للإما اشبوع - هوقو مهدي المذه بككهم أ بمضه لاقل الإمام 
سه ولاسيما إذا اعَمد التابع أن القول بالتكفيرهومذهب الخوارح والمعمزلة » فينفي عن إمامه 
القول به. وهزا ما وقع فيهكثيرمن فمهاء المذهب» بل وقع فيه من بحارب المذهبيةكالشيخ الألباني 
-7 وإما أن مكون الناظر في قول الإمام من الأتباع بره النَزم لازم القول» فظن أن ذلك رجوع عنه أو 
تناقض نبغ تبرئّه منه» وربما اسسّدل بعضهم بترك لازم اللازم وذلك مثل اسدّد لال بعضهم بكون 
الصحابة وسائر المسلمين بعدهم ل يحخصصوا مقبرة لتاركي الصلاة» وفاته أن تخخصيص مقبرة لازم 
لإجراء الحكم الظاهر في الدنياء وإجراء الحكم لازم للقول بالتكفير . 

ولا مشترط التزام اللازم فضادٌ عن لازمه؛ فإن العا مقد بقول بالتكفير لكى لايحري الحكم الظاهر - 
و كان قاضيا أو إماما انع من الموانع» وقد يجري الحكم الظاهر ولايرى لازمه؛ كتخصيص 
متارقينها ا عددقى استرلال 1! 

*الرابع: أن الخلاف في ذلك ليس على إطلاقه وإجمالهكما تنم لكتب الخلاف ونجوهاء بل تحرير 
القول و تفصيله قي مناط النزاع ظهر حمّائق لا بجوز إِغمالحاء ومن ذلك : 

- 1 أن المخالف ربماكا نكلامه في الحكم الظاهر وكلام غيرهفي الحكم امباطن» وأكث ركلام الساف 
إغَا هوفي الحكم الباطن» بعك سكلام الفقهاء المتآخرين كما سنبين- ولمذ أكان الإجماع على تكفير 
تارك الصلاةأشهر وأظهر» والتمثيل بذلك يكنب العقيدة أكثر؛ لآن امسألةإذاكانت حكمية, 
فالصلاةهي الركن الوحيد الذي يمكن الحكم على تاركه بيقين؛ بما تختص به من الظهور والتكرارء 


وعموم وجوبها في سائر الاحوال والاوقات 1 


ولهذا نهولون: (ثارك الصلاة) ولا سشولون )ثارك الزكاة) غالبا بل [الممتنع عن أدانها) لأنهلايمكن 
معرفة ذلك إلا بالامستاع» والصيام أخفى من الرّكاة» والح إنما كيان الدمرهرة : 

122ؤ لتقل [الارك) وشبية هو من الأنفاظ التي وقع فيها الإجمال والالتباس .وكثي رمن الخلاف سببه 
إجمال الأنفاظ وإطلاق الأحكام»كما ين شيخ الإسلام وغيره تبعا للإمام أحمد او رحد 
التفصيل والتقييد ارتفع الخلاف» ومن ذلك أ نكتب العقيدة التي صنفها أهل السنة تعني بالتارك تارك 
الالتزام بالأمر ( أي: تارك عمل القلب التارا ك تبعا لذاك عمل الجار. حة؛_لأنها كلها تثرر أن الإيمان قول 
وعمل بالتاب والجوارج-كما أسلفنا - وعليه فالتارك عددهم هو من دسسّحق الاسم بإطلاق» 
ولذاك ١‏ تتاف هذه الكثب في حكم تارك الصلاة مث لكب الفروع» وذلك لآن مصود مصنفيها 
بيان الحمّائق الشرعيةفي ذاتها » وبيانما بضادها من البدع» ودفع اللبس بينهما . 

أماكتب الفروح فلكونها تبحث في أحكام أعيان المكلتين وتفصيل أحوالى: ومتصودها غايا 
إجراء الحكم الظاهر -كان التارك عند مصنفيها اسما عاما سناو اد كار 3 فيكلمون عن 
التارك الجاحد للوجوب, والنارك المتكاسلء والثرك لفريضة واحدة فيشم لكلامهم من جهة الباطن 
تارك عمل القاب» وضعيفه» والمتردد بين ضعف الإيمان والنفاق الحض . 

والانات الوار دةفى ترك الصلاة مما هي في الكفار »كثوله تعال 8 وإذا قيل لَهُمُ اكوا لامر 4 
|المرسلات:28 .[ 

وقوله « ال ا 8 ل كذ ب ويلى] 4 القيامة: 79-981١‏ .[ 

وقوله 9 :ما ّلك ايد 5 قالوا لكين المصانَ 5 00 طم سكن » 


الول كاسن[ 


وفى هذا دليل على أن من تركها كافر لاحظ لدف الإسلام وإن ادعاه» وأيضا أن التار ك هومن لا 
صل باطلاق؛ لأن الكاف ركذ اك فقوله صَلى الله يوسم ] :من تركها فد كفر [ 9 وغيره 
من الأحاددث؛ بفسرهذا . 

فمن ترك الصلاة بالكلية فهومن جنس هؤلاء الكفار» ومن تركها في أكثر أحيانه فهوإليهم أقرب» 
وحالهبهم أشبه, ومن كان بصلي أحياا وزع أحيانا م وماردة مذ يذب بين الكفر والإيمان» والعبرة 
الحامة . 

وقد لبس على بعضهم ما جاء في ذلك من ألفاظ النصوص» مثل: ( الإضاعة ) و( ترك الحافظة) 
بالترك الكلي» فالإضاعةكما فى وله تعالى « وات ده باع ماضن الصلذ وتيا 
الشَهوَاتِ] > مردم:0]» ولذلك نص ابن مسعود وغيره على أن الإضاعة هي التأخير, ولوتركوها 
لكان كفارا 

وثرك الحافظة كما في حد دث عبادة بن الصامت ] من ميحافظ عليهن لمركن لهعند الله عهد » 
إنشاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة © 

وهوغير الترك الكلي الذي هوالكفر . 

ومن ذلك لفظة [المحد )» في لاتعني أحيانا عند الساف إلا الترك كما تقدم» فبخطئ بعض 
المتآخرن فيجعلها مقابل الثارك وبغترض الخلاف» والواقع أن لا خلاف» وكل تفريق برد في النصوص 
لامصح اعمّباره» والنصوص المطلقة لاججوز حملها على أحد المعنيين دون الآخرء ولحذا قال شيخ 


الإسلام رحمهالله : 


م الذين لمدكفروا بثرك الصلاة ونحوهاء فايس لمم حجة إلا وهي ممّناولة للجاحد كناولها 

للتارك؛ فما كان جوابهم عند الجاحد كان جوابا لحم عن اثتار ك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي 
عنى: الانات» والأحاددث أكثرها جاء بلفظ الترك» ولفظ الجحد أت غالبا إلافي كلام الساف » 
وبمصد ون به الثرك والنول لاعدم الإقرار بالوجوب . 

وكذلك الكتسل والتهاون والسهوعنها لاعني الترك المطلق» ولهذا تعجب ان بول " :إذا تركها 
كل وان بت نا ' ونحوه إذ «ستحيل عفَلا وواقعا أن.فضل السيف على الصلاةلجرد 
الكتسل ونحوهء أي كسل ببمى والسيف على رأسه؟ ! 

فإن هذا تارك الإقرار والالتزام بها » ويس مسّكا ساعن الآداء» والمتكاسل هوالمتخاذلالمهمل في 
العمل» الذي منى توفر الداعي للأداء عملء وإذا ضعف الداعي فترأوانقطع»كما قال تعالى « : 
وإذا م إلى الصَّلَقامُوا كَسَالى] > النساء: ؟؟١]ء‏ وقال8 2207 وهم ل 
] > التوبة04 [وهذا من ضعف الهم ةف العمل؛ فإذا اشنّد بدضعفها ترك العمل نفسه أو أخرهعن 
وقنه ونقرها نم رالغراب» والمقصود: أن هذا شيء وترك الالنزام بالآداء شيء آخر . 

ومن ذلك لفظة (الامتناع) ذإنها تطلق على من بعّذر أو سَخلف أو بَلكاء خلا ما وله العلماء في 
الطائفة الممتتعة, وهي التى تمع على ترك واجب أو فعل حرمء فهذا الاجتماع والمقائلة دليل على 
عدم الالزام بالأمره ومن هناكان قتالا قتالردةكما سبق . 

#إبداهيسن: أن حقيقة لحلاف هي بين من يرى قئل تارك الصلاة كفرا وين من يرى قله حدا» لأن 
القول بأنه حبس وبضرب مهما أصر على الثرك قول شاذ» وصاتّه بالإرجاء جلية؛ سواء من جهة 


الثاقائيه اومن بجهة مضمونة : 


وغلبيه اذا 1ل اللشموسو ان كما استدل بهمن برى قله حدا مصلح دلياالمن يرى قتَلهكفرا ولا 
عككس» فاجتمع للقائل بقتلهكفر ١‏ أطقدوالةر ه» وإن شمْت فمّل: إن الأدلةفى قله والآدلةفي 
كور خش بلائها نوقتت ناكار موود لمعيو بيدا تدا تسق فو يان 
اسّحالة أن برضى مؤمن بأن بشمل ولامصلي» فهذا لانفعله إلأكافر معاند 1 

وعلى هذا بفّاسغيرها من الأركان . 

ومثل ما جاء من الوعيد في ترك الحافظة على الصلوات -كحديث عبادة - أوإضاعتها أوالسهو 
عنها ما جاء من الوعيد في ترك كا :كقوله صلى الله عليه وسَلم) :ما من صاحب إيل ولا بقرولا 
غنم لايؤدي ركائها إلاجاءت بوم القيامة أعظم ماكانت وأمه» تنطحه يّرنها وتطؤه بأظلافها ء 
كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاهاء حنى ممّضى بين الناس . [ 9 

وقد سفاءق يعطن الزواداك] تدش تنطين بون الا د قري سبيلهإنا إل الكنة ونا إل النار. [ © 
فقد مسّدل به مسسّدل على أن تارك الركاة بإطلاق داخل تحت المشيئُة, فلادكونكافرا 1 أوعلى 
التمربق بين تارك الصلاة والركاةءوليس الأمركذ لك لوجوه : 

أولا :أنه لاد ل على ترك الركاة أوترك حو المال بالكلية: ولابد من جمع الأحاددث والرواءات في 
هر السالة ومجيرغيا ضح أن المقصود منهليس تارك الالتزام؛ بل المفرطالممهاون أوالمضيعكما 
في الصلاة . 

ثنيا: أن هذه الرواءة أشبه بالمختصرء ولفظ الرواءة الّامة] ما من صاحب ذهب ولافضة لا .ؤدي 
منها حقها . . . ولا صاحب إيل لا يؤدي منها حمّها » ومن حفها حلبها بوم ورودهاء ولااصاحب بقّر 


وقالف الخيل) :ثم ل ضس حو اللّهفي ظهورها ولارقابها ( 9 وفيهذهالروادةالثامةقال : 
حنى نشَضى بن العباد» فبرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار ( © وفى الروادة الأخرى قال في 
الإيل والبمّروالغتم] :لاشعلفيها حمًا ( 9 ثمقال) :ولاصاح بكنزلاشعل فيهحقه ( 9 
وإيذكر] :حتى نقضى [ 9 إلى آخره . 
وفي روادة أخرى في الصحيح) : م آنه الله مالا فلم بؤد وكاته مل لهم القيامة شجاع أقرع 8 : 
( الله وليس فيها) حتى بقضى [ 8 اله فهذا لابعني أنهلاددخل النار ولايخلد فيهاء بلى همي 
على إطلاقهاء فدل مجموع هذا على أن الوعيد وارد فى ترك حق الله عامة لا فى الركاة المفروضة 
خاصة: وقوله] :ومن حمها حلبها بوم ورودها [ 7 وقولهفي الخيل ما سبق- صرح في ذلك . 
والساموو جيم ملفتون على أنق ا لاحن سسوى (ا لاون رك كتتة د نعلي د ته 
وإطعام الملهوف» وعابر السبيل» والضي ف إذا تعين ذلك عليه» هذا هوالمراد . 
وبين ذاك أن الوعيد ورد في حو المكثدز المدخرء الذي .ؤدي فعله إلى حبس المال وتعطيل منافعه - 
وإن ل مكنما تحب فيه الركاة, ون 00 جل الذي اكتز دنار أو تعارينة” 
كي ة أوكيتان ". وكقوله المرأةذات المسككين ) 1 كأن سورك الله بهما بوم القيامة سوارين من نار 
( # وما أشيهه: ومعاوم أن هذا دون التصاب المّد رللركاة» فلابد أن تكون الع ة أمرا حر سوى 
ترك الزكاة المفروضة . 
وبهذا تجتمع الأحاددث التكثر فيها الاختلاف منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ ويوضح ذلك 
عازاقي م ان عدر 00 اك 


تكئزالمال ويننظر حنى يحول الحول فيؤديي القّدر المعلوم من النصاب المعلوم؛ بل ثبت عنه أنه قال : 


ا ( 9 فكانهووكثي رمن أصحابهينفقون بالليل 
والهاريسيرا وعلائيةق تانب لقن ويدا رهرة قينا لكين الى ونا تنبو يدعتلا كار 
دبادرون إلى صلاة التطوع ويحرصون عليها سواء . 

فمن تأمل حالحم ومجموع النصوص في الباب برد منها يي ري من 
لتزم طريقة أكثر الفقهاء المتأخرين» فلابد أ برد البعض» أويحخطئ في توجيهه؛ أو تعس ف في 
تخريجه كفولهم: إن هذا حخالف الأصولء أو إنه متسوخ نزل قبل تحديد الأنصبة» ونحوذلكئما هوإلى 
الظن أقربء والله أعلم . 

ولنعد إلى أصل موضوعنا عن الحقَيفَة المركبة» فنقول: فيكتاب الإهان الأوسط . 271 الذي هوفي 
الحقيقة شرح مسنفيض لحديث جبريل عليه السلام فصل شيخ الإسّلام الولف هذاء وأظهر با لا 
ددع رببة ولاشكا- حي اإمانالمركبة» وكفر من ترك العمل الظاهرء بلكفر من ترك الالتزامبأحد 
الأركان الأربعة؛ الصلاة والركاة والصوم والحبج» وعزم على ألا نفعلها 

فإنه رحمه الله قال : 

اونا الفرائض الأربع -يعني: ما عدا الشهادتين- فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو 
كافر» وكذاك من جحد تحردم شيء من الحرمات الظاهرة الموائرة تحريها'... 

قال: 'وأما مع الإقرار بالوجوب» إذا ترك شيا من هذه الأركان الأربعة في التكفي رأقوال للعلماء 1 
ثمقال: 'وهذهالمسالةلحا طرفان : 

أحدهما: ف إثبات الكفرالظاهر . 


والثاني: في إثبات الكفر الباطن . 


فاما الطرف الثاني فهو مبني على مسألكون الإمان قولا وعمالكما تقدم ومن الممنع أن يكون 
الرجل مؤمنا يهان ابا في قلبه بن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والح وبعيش وهولا 
سجد لله سجدة» ولانصوم رمضان» ولاؤدي للهركاة ولايحج إلى بينّهء فهذا مسنع؛ ولااصدر 
هذا إلامع تقاف في القاب وزندقة» لامع إيمان صحيح ' 

ثم ذكر الآدلة من الكثاب والسنة على أن الاماع عن الطاعة مما هومن صفات الكفا رلا المسلمين 
وألزم المفرقين بين جاحد الوجوب والدّارك بإلزام قوي وحجة برهانية؛ فقال: ' وأما الذين لمكفروا 
بثرك الصلاة ونحوهاء فليست لمم حجة إلا وهي ممّناولة لالجاحد كثناولها للتارك؛ فماكان جوابهم 
عن الجاحد كان جوابا لحم عن التارك 

وذلك أن النصوص ل تفرق» والصحابة رضي الله عنهم لم دفرقواكما فصلنا ذلك من قبل» وستزدده 
وضوحا إن شاء اللدئي الصفحات اثالية 

والمقصود هنا: أن شي الإسلام- وخرها وت تير اقول كلرو برضل دوفن ريا ثانا كانه 
ف بقّي ةكلامه. 

وأوضح أن من 'عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب' 

وأنإجراء الأحكام الظاهرة عليه أمرآحر-كما هوالشأنف المنافقين» وكذلك في المأولين الذين 
عنْمّدون عفيدة هي كفر» ولكن إجراء الحكم الظاهر عليهم له شروط -إقامة الحجة والاسسّتابة- 
وقال : 

وبهذا تزول الشبهةى هذا الباب» فإنكثيرا من الناس» بل أكثرهم فيكثير من الأمصار لا مكونون 


محافظين على الصلوات الخمس» ولاهم تاركيها بالجملة» بل بصلون أحيانا وددعون أحياناء فهؤلاء 


فيهم إيمان ونفاق» وتحري عليهم أحكام الإسلام الظاهرةفي المواردث ونحوها من الأحكام فإن هذه 
الأحكام إذا جرت على المنافق الح ضكابن أب وأمثاله من المنافقين» فلان جحري على هؤلاء أولى 
وأحرى | 

وخ مكلامه بقوله: ' وبالجملة» فاصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان : 

كفر ظاهر وكفر نقاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرةكان حكم المنافق حكم الكفار» وأما في أحكام 
الدنيا فد يجري على المنافقين أحكام المسلمين . 

وقد تين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه ينع أن يكون الرججل مؤمنا بالل ور سول يلب ولسانه 
ومرؤد واجبا ظاهراء ولاصلاة ولارّكاة ولاصياماء ولاغيرذاك من الواججبات. 

كما فصل الول ف أن عمل القَاب هوإرادةجازمة» والإرادة الجازمة مستحيل حاف الفعل عنها 
فت أن تارك عمل القلب بالدسبة للأركان الأربعة أو أحدها » وهو تارك الالتزام بها والعقد الجازم 
على فعلها كافر على المَيعَة؛ لآنه إما أنه ليس لدده عمل الاب الذي هوالإرادة الجازمة المستازمة 
للفعل- ولاقوله الذي هو الإقرار بالوجوب- فهذا لاشك فيكفره . 

وان أن مكون لدده قول القاب» ولكه إذ ل مسسّلزم فعل القَاب لا نكفي في ثبوت الإيمان» فهو معر فة 
مجردة أوعلم مجرد يا ار يس م ال يد 
تورك رسرنو نسي لاقلور كا تعره 1 إترار يس 3 روي يدرو وك :شاي 
وهكذا فإطلاق الول ببكفير تارك الصلاة أو الرّكاة أ والصوم أوالمب صحيح موافي لم عد ةأهل 


السنة في الإيما نكل الموافقة» وهوليس من جنس تسمية بعض العصاةكفارا وتسمية بعض المعاصى 


كفراء والقول بأن المسألة خلافية هكزا بإطلاق غير صحيح إلا أن يراد عموم الآمة لا خصوص 


السلف ومن اتبعهم» وسيأتي في شرح حديث جبريل عليه السلام وشرح حديث وفد عبد القيس- 
مأ يزيد لالط ايها , 

صثالنا: ماورد من الآنات في حكم التولي عن الطاعة 

ولاشك أن تارك جنس العمل منول عن الطاعة معرض عن الامسثال؛ فالآنات الدالةعلى أن تارك 
ارك تارك لمان هي دليل على تركب حقيقة اليمان من هذين الرككين معاء ومنها : 


-1 قوله تعالى 8 :قل أطيعُوا الله والرسُول فَِن نولا فإنَ الله لامح ب الكافررن] > آلعمران: 7" .[ 


5 
4 ل ين ص 
ٍ 


5 5 0-0 1 ُ ع لا عه وم ع وبيس د 11 <افاره. فمة ََ رن 3 5 
-2قوله تعا لى « : تفولون امنا باللهوبالرسول واطعتا ثم سولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولك 
بالمؤمنينَ] > النور:20 .[ 
-3قوله تعالى في حق الكافر 9 :فلاصّدق ولا صلى * ولك نكذ ب وتولى] > القيامة:١-‏ 


| 


"0 7 3 


-4قوله تعالى 9 :لاتصلاها إلا الأشقى . الى كذب وول ] > الليل: ١2-1١5‏ .[ 

- 5 قوله تعا لى على لسان موسى وهارون « 1 8 مانا ان 
]“4طه:9؛ .[ 
ول شيخ الإسّلام ابن تيمية' : فعلم أن التولي ليس هوالتكذيب, بل هوالتولعن الطاعة؛ فإن 
الناس عليهم أن مصدقوا الرسول فيما أخبر وبطيعوه فيما أمرء وضد التصديق اللكزيب» وضد 
الطاعة التوليء فلهذا قال # او ال 0 0 > القيامة:١51-؟"؟]‏ 


5-0007 95 يم 0 7 0 ل 00 4 ووه وله ١‏ 60 
وقد قال تعالى 3 :وتَمُولونَامنًا بالله وبالرسول واطعمًا ثم سولى فريق منهم من بَعَدٍ ذلك وما اولدّك 


من 


المؤْمنينَ] > النور:20] فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإ نكان قد أتى بالقول '... 


إلى أن سقول: "في القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن بات بالعمل مواضع»كما نفى فيها الإمان عن 
المنافق» وآما العام يقّابه مع المعاداة أو المخالفة الظاهرة: فهذا نمدا قا مياه وعند الجهمية إذا 
كان العلم في قلبه مؤم نكامل الإيمان» إيمانهكايمان التبيين» ولوقال أو عمل ماذا عسى أن مول وبعمل» 
ولامنصور عددهم أن نشي الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه' 

وسسّمر رحمه اللهفي مناقشة الأشعرية في ذاك» نا قاع نكبار الوه ادا مهي و صتسات 
طويلة. 

تارابعا: الآات في اقتران العمل بالإمان 

وعنااعا مدلاب للك فرعا زر كان ريما عليه عارش سعووود »لبر روز 
اسسّدل بذلك الإمام أبوبكر محمد ن انكس الأحرى الماقض قال * 

اعلموا سرحمنا الله تعالى وإباكم- نا أهل القرآن ويا أهل العلم با أهل السنن والْآنَارء ويا معشر من 
فمههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرام» أتكم إن تد برتم القرانكما أمركم الله عز وجل علمتم 
أن اللهعز وجل أوجب على المؤمدين بعد إتمانهم به وبرسوله العمل . 

وأنه عز وجل سن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وقد رضوا عنهء وأثابهم على ذلك الدخول إلى 
الجنة وا لتجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالمء وقرن مع الإيمان العمل الصاسك» لم بدخلهم الحدة 
بالإإيان وحده حتى ضم إليه العمل الصاح الذي قد وفتهم إليهء فصار لإا ن لايم لأحد حتى يكون 
موقا لبد وان ,سالك وض ادك هد 


لأ انم تدير التران وتميعه وده كا ذكرت 5 


واعلموا -رحمنا الله تعالى وإيأ م أنني قاد تصفحت القَرآن» فوجدت فيه ما ذكرته فى تسعة وحمسين 
نوظنعا در كان عزوي[ وان اللدتزار ف وية للخل الزمون املف لادان حدمي 
أدخلهم الجدة برحمته إباهم, ويما وفتهم له من الإيمان به والعمل الصاح . 

وهذا رد على من قال: الإيمان المعرفة» ورد على من قال: " المعرفة والقول» وإن لمبعمل " نعوذ بالله 
من قائل هذا .'... 


ثم شرع رحمه الله في سرد هذه المواضع من قوله تعالى في سورة البقرة : 


اطي ل سف و ووو رب قا ع ل د م 7 1 5 
وَبَشر البنَامنوا وعملوا الصالحَا تِانْلهم جَنَاتٍ تجري من تحبا الانهار] > البقرة:5؟] . إلى 


5 م 
د 


قوله «والمَصر * إنَالأنسان فى خُسر * إلا الذي نموا وتعملوا الصّالحَات وتواصوا باحو 
0 4 العصر:١-[‏ أقول :إنه رحمه الله ل مستكم لكل الانات في اقتران العمل 
بالإيمان» بل اقتصر على ماكان فيه تقددم ذكر الإيمان على العمل أما ما تقدم فيه العمل على الإيمان 
فلميد ه» ومعلوم أن ذكر النوعين أدل على الثلازم : 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة طه « :وَمَنكا نه مُؤْمنا قد عمل الصَالحَاتِ فَأولك لهم ارجات العُلى 


] 4طه:5/] وقد ذكرهاء فإذا ضممنا إليها آدةأخرى في السورةنفسها لمبركرهاء وهي 3 :ومن 
قل ماادة اا ول ار اتاد لا لاشو ]4 علد 50 كان ان ملام[ 
إيمان ولا إيمان بلاعمل . 

وا كثر تقديم الإيمان؛ لآن المراد به قول الاب وعمله؛ وهوالأصلء فالباطن أصل للظاهر كما 
سرد ووه بعض مواضع نسقّدم فيها ذكر العمل عليه يدل على الّلازم؛ وعلى أهمية المقدم من 


ين أعمال الإمانفي ذلك السياق . 


2 0 
سم 


: 506 “د الل 1 عن روي ل لل 
ومن ذلك فوله تعا لى 7 :ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهومؤمن] » الإسراء:9١‏ 1 
وقد اسسّد لبها عطاء في مناظرته لسا م الأفطس المرجئ التي سيق إيرادها نما عن ابن بطة - 
قال: " فالزم الاسم العمل والعمل الاسم ." 


وفي هذا تنبيه على مواضع أخرى تائلهاء مع قصد أهمية المقدم كما سبق ومنها : 


حير 


6 غير 


غير 4+ خحم ف 0# لتحم 
ىن .ف ع ىثاة لبر يعافر .ا تس ساك عر ست .زه عرف لخر اذ 5 
مه ارت للناس ثامرون بالمعروي تهون عن المنكر وتُؤمنونَبالله] © ال 


[1.٠١٠١ عمران:‎ 

فلاسقّال: إن الأمر بالمعروفء والتهي عن المتكرء ليسا من الإيمان» أونصحان بدونه؛ لأنه عطف 
الإإمان عليهماء والعطف نمْمَضى المغابرة. بل المقصود التنبيه على أهمية هذه الميزة الإسلامية: 
بإفرادها عن سائر أعمال الإبمان, وتقّديمها عليه؛ وإلافمعلوم قطعا أن الإيما نلا سدم عليه شي إذ 
لاشبل شىء بدونه . 

وقد ورد تقددم التوبة والتقوى والشكر وإقامة الصلاة وإباء الركاة على الإيبان في آنات أخرى . 

أما النوبةء في أربعة مواضع» منها 3 :وإني لغفا لمن ناب ومن وحمل صَالحا ثمامْتدى » 
أطه:؟28.[ 


2 


00420 2 


مع ورود التويةبمعنى الإمان تفسه في الآية السالفة 0 نأبو وَأقامُوا الصّلادوائها الرّكاء فخلوا 
سبيلهمٌ] “اللوبة:5 .[ 

وأما الشكرء في قوله تعالى « انكر 

5 التقوى» في قوله تعالى 3 ينا 5 ا ا اللهوَاموا برسوله بود 


]الحديد :86" 1 


0 
3 


له 2 


5 و 3 2 
الله بعذا بكم إن شكرتم وامنسم] > النساء:/؟١‏ .[ 


5 لحر د وسان, لن أقمم الصّلاة م65 م2 مسي وح 0 . 


ا لضأ خسنا دعنك سياد ]> المائدة: ٠١‏ .[ 


ووروضاي ري ار رار لماعي ردي ون أعواله تيه على أفريته 


5 
3 


أْضاء مث قو تعالى < !نَل ناوا والؤن هجوا دوا ني سبي لبون 


ممت له وله حور وحِيه] > البقرة:8١5؟‏ .[ 

والمهاجرون هم من المؤمنين» وكل المؤمنين برجون رحمة الله ومواضع هذ اكثيرة . 

وبالجملة» فالإيمان في هذه النصوص» إما أنه الإيمانكله باطنه وظاهره؛ لكن بعطل عليه بعضهء 
وقّدم عليه بعضهء وهذا واضح الدلالة . 

وإما أن مكون المقصود باطن الإيمان» أي: الإيمان المذكور في حددث جبريل . 

ويكون عطف الأعمالعايه؛ أوعطفه على أعمال هي أجزاء ظاهرةمن الإيمانء ولا تصح بدون 
الإتمان الباطن» ودلالنه لا خفاء فيها 5 

وأقل المواضمع دلالة على التركيب» همي الت دذكر فيها الإمان مطلتًاء ومع ذلك فإن الإيهان المطاق هو 
بمعنى " الدين "» والدين بشمل أعبال الاناز هيعار رمد لامر على لظ الإمان» بل له ألفاظ 
أخرى»كلفظ" الب" المذكور ب البرةالسابقة< "لبنلا ُو 


وجوهكم ] #البقرة:لالا١‏ .[ 
ولنظ )الدين) ولفظ (التقوى) ولفظ (العبادة) ولفظ (الحمدى) ولفظ (الطاعة) ولفظ )المعروف) 


ولفظ (الخير) ونحوها من الألفاظ العامة التى تدخل فيها شعب الإهان جميعا . 
ونختّم هذا المبحث بذكر موضع مهم من المواضع التي قرن فيها العمل بالإيمان» للد لالة على التركيب 


والتلازم» وهوقوله تعالى : 


ين د 1ن 


3وترْيْمَلمنَالصَالحَا تمن دك ا ار الات مدر > 
]النساء:؟؟١‏ .[ 
ووجه الأهمية أن الله تعالى كر ذلك ضمن الرد على دعوى الإيمان بالتسمي والقول» دون إصلاح 
العمل» ورد على من بزعم هذه الدعوى سواء أكا نكتابيا أم حديفياء ققال قبلا : 


ونن كز ونين أخل دكا ب زان توما 5 و لايع ناي ون الوا ولا خييرا 


[. ١؟ة:ءاسنلا]‎ 


فين أن الإيان ليس بالتحلي ولا بالتمني» ب ما وقرفي القلب وصدقه العملء وأنه لا أحد أحسن دين 
من أسلم؛ أي انقاد وأطاع بلا حريج ولا منازعة» وهذه هي ملة إبراهيم, الت لا. شل اوسا خررها 
فيا 5 ت الأماني والدعاوى. 

تاخامساً : الأحاددث الدالةعلى حمّيمّة الإهان المركبة 

وردت أحاددث صحيحةكثيرة تد ل على حقيقة الإيمان المركبة» وقد سبق أن أوردنا منها ما بدل 
على أن العمل إيمانء والإيمانعمل؛ وهذهأهمها : 

-1 حدرث جبريل عليه السلام المشهور : 

وهوحددث صحيح رواه الشبحان وغيرهما عن ابن عمر عن أبيه؛ وعن أَبِي هريرة ؛والأول أتم, 
وهذه روادة مسلم : 


قال عبد الله بن عمر - بعد مقدمةعن القدربة الي هي سبب الحديث :- 


حدثي أبي- عمربن الخطاب - قال] :بيئما نحن عند لطن ماوت كرو 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لأيرى عليه أثر السفر» ولانعرفه منا 
يا سر اعَاي وَل فأسند ركه ركاه نيه» ووضع بده على 
فحذىه . 

وقال: نا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ 

فال الر 01007 الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ار سول الله وتقيم 
الصلاة» ونؤتي الركاة» وتصوم رمضانء وححج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . 

قال: صدقت . 

قال: فعجبنا له سآله وبصدقه . 

قال: فأخيرني عن الإيمان؟ 

قالة احقين سوب كير وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره 

قال: صدقت . 

قال: فاخير: ني عن الإحسان ؟ 

قال: أن تعبد اللهكأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه براك . 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 

قال: أخبرني عن أمارتها ؟ 


قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحا ة العراة العالة رعاء الشاء سطاولون ف البنيان . 


قال: ثم انطلق فلبّت ملياء ثم قاللي: با عمر : اتدري من السائل ؟ 
قلت: الله ورسولهأعلم : 
قال: فإنه جبريل اناكم علمكم ديتكم. [ 8 
وعند ابن مندة من روابة على شرط مسام أنه سأله بعد ذكرأركان الإسلام ] :فإن فعلت هذا 
فآنا مسلم؟ 
قال: نعم. 
...وبعد ذكر أركان الإيمان: فإن فعلت هذا فنا مؤمن ؟ 
قال: نعم . [ 9 
وفي طريق اخر عنده : 
)لقد حد ثُنى عمر أن رجلا في اخر مر رسول الله صّلى الله عليه وسَلمَ جاء إلى رسول الله صّلى 
للَهعلِيْهوَسَلم. ا( 
قال الحافظ: 'آخرعمره؛ يحتمل أن تكون بعد حجة الوداع؛ فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل 
ون الؤلة انيرم ات وكانة -يعني: جبريل عليه السلام- إِمما جاء بعد إنزال جميع الأحكام؛ للقرير 
اقول الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لنضبط ' 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


إن جبريل .ما سأل النبي صَلى الله حلي وَسَلمّعن الإسلام والإيمان والإحسان»كان في حر الأمر بعد 
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فو 


فرض الحبم» والحيج ما فرض سنة تسع أوعشر. ... 


فهذا نص الحديث وزمانه الذي بمعرفته نعرف أمورا تأت في الشرح . 


-2والحديث الثاني: هوحددث شعب الإيمان : 
عن بي هريرة رضي اللهدعده قال: قال رسول الله صلى اليه وتسم :الإيمان بضع وسبعون - 
أو: بضع وسسون شعبة- فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطةالأذى عن الطريق 9 وف رواءة : 

]والحياء شعبة من الإيمان . [ 9 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ةيد لقيو برااي ص ان زر ولت »تالزن 
الوفد ؟ أو من القوم ؟ 
قالوا: ربيعة . 
وال اتريخيا بالق نوكر للدت غير زا ولااامن.». 
قالو:نا نأتيك من شقّة بعيدة» وبيننا وببنك هذا الحي منكفار مُضرء ولانستطيع أن تأتيك إلافي 
شهرحرام؛ فمرنا بأمر تخبربهمن وراءنا ندخل بهالجنة . 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أريع: أمرهم بالإيمان بالله وحده 
قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدار. سول اللّه؛ وإقام الصلاة» وإسّاء الركاة» وصوم رمضان» 
وتعطوا الخمس من المغنم . 
ونهاهم عن الدّباء» والحنتم؛ والمزفت . 
قال :شعبة : ربما قال: النقيرء وربما قال: المفير 


قال: احفظوه واخبروه من وراءكم_ | 9 


وهذه الأحاددث من أعظم الأحاددث في الإيمان» وقد اكثفيت بها ؛ لأنها تشيرإلى ما سواهاء وأهمها 
وأشرفها وآخرها هوحدرث جبريل_وتقدم القولي وقله . 

أما حددث الشعبء فيحتّمل أنْه بعد نزول الفرائض واكتمال الشعبء ويحسّمل أن مكون الله تعالى 
أطلعه على عددهاء قبل أن دنزلها عليهكهاء والأول أقربء والله أعلم . 

وأما حديث وقد عبد الفيس فمسعدم؛ ولذلك م يذكر فيه الحبم» وما ذكر فيه منكون مضرما تزال 
على الكفر» ددل على ذلك . 

ولكى أهميتّه ظاهرةفي أنه فسر الإيمان بالأركان الأربعة» فد ل على أن الإيمان إذا اتفرد عن الإسلام 
دشمل باطن الدين وظاهره؛ أي: مجموع ما دك رفي حددث جبريل من أركان الإسلام وأركان الإيمان . 
وكذلك حددث الشعب؛ فإن أركان الإسلام الخمسة داخلة في الشعب, بد ليل أنه جع لكلمة 
الشهادةأفضل الشعب وأعلاها . 

فالإيمان بهذا المغهوم العام -لا بمنهومه الخاص- الذي هومرتبة من مراتب الدين» كما في حددث 
جبريل- مرادف لكلمة الدي نكما بينها آخر حددث جبريل . 

وهذا الإيمان شمل الظاهر سه 54 دات هذه الأحادث الثلاثة» فمضمونها دد على أن 
لمان حقيقة مركب من الأعمال الظاهرة؛ والأعمال الباطنة معاء لادصح تصور أحدهما و 
تعر تين لمان . 


ومن ثرك العمل الظاهر فد ترك ركن الإيمان» ومن زعم أن الإيمان حمق لأحد بدون العمل الظاهرء 


وعلى هذا نص علماء الإسلام وشراحالسنة» لاسيما في شرحهم لحددث جبريل» الذي سنورد 
طر تابن كلامهم فيه؛ ودلالة ذلك على التركيب : 
"قال إسماعيل بن سعيد ' : وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للني 5110112 
0 سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فآنا مسلم؟ فتّال: نعم فمّال قائل: ون لمبفعل الذي 
قال جبريل ابي 037 اليه وَسَكم و مام ا ؟ فقَال أي الإمام-: هذا معائد للحديث 
والإمام أحمد هوف أكثر الروادات عنه أوفتها لأصولهمن برى أن تارك أحد الأركان الأربعة عدا 
اونا ومتقسدا كار 
شكفيره لمن ميات بشيء من العمل الظاهر ميقن» وكذا تارك الأربعةجميعا . 
ووجه اسّد لاله بهذه الروابة» أن حددث جبريل اشتمل على أركان العمل الظاهر ) الإسلام) 
وأركان الاعمّمّاد الباطن [ الإيمان )» وهو لتآخره قاض عل ىكل ما سبق من أحاددث فيها إطلاق 
دخول الجنة بمجرد الشهادة» أو نص ف عدد الأركان» وتحوذلك . 
وقد صرحفيه بأنه إذا فعل الأركان الظاهرة فهو مسلم؛ وإذا فعل الأركان الباطنة فهومؤمن» ومن 
هذين تركب الدين وتشكون حقيقته . 
ومعلوم أنه لوتوك أركان الإما نكا نكافرا اتفاقاء مَكذا إذا ترك أركان الإسلام لاكون مسلماء فمن 
قال: إنه مسلم مع من ترك الأركان الأريعة» التي هي رأس العمل الظاهرء فمّد عاند الحديث في قوله : 
]فإنفعات هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم .[ 8 
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وهذه الأعمال الظاهرة التي سماها إسلاما فحددث جبريل, سماها إيمانا فوحدديث الشعب» 


وحددث وفد عبد الميس»ء فدل هذا على ما هومعلوم بالضرورة» من أن ما ذكرهي حدرث جبريل 


من الأعمال الظاهرة: ليس المقتصود بهدعمله بلا إيهان باطن» وإلافهذا حال المنافقٌ» وكذا ما ذكره من 
الأعمال الباطنة» التي سماها إتانا؛ ليس المقصود منه أن لاعمل ظاهرا معهاء بل هي درجة ومرتبة 
من الدين فوق مرتبة الإسلام» كما بين ذلك شراحالحديث قاطبة . 

ول الما المخطابي فقول الي صلى لحل وَسَلم) :الإان بضع وسبعونشعية' ( 9 في 
هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسملمعنى ذي شعب وأجزاء» له أدنى وأعلى» والاسم نسعاق 
يبعضها كما عاق بكلهاء والحقيقَة تقتضي جميع شعبهء وتسُوفي جملة أجزائه؛كالصلاة الشرعية 
لما شعب وأجزاء» والاسم علق ببعضهاء والحقيقة تفتضي جميع أجزائها وتسلوفيها.' 

وال الإنام طروي ن فرمحديك جين : 

جعل النبي صن افع رود وهنا الحددث الإسلام امما لم ظهر من الأعمال؛ وجعل الإمان 
اسمالما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإمان» والتصديق بالقاب ليس من 
الإسلام؛ بل ذلك تفصيل لحملة» هي كلها شيء واحد » وجماعها الدين؛ ولذلك قال ) :ذلك جيريل 
أناكم تعلمكم أمر دستكم ( 9 » والتصديق والعمل سّناوطهما اسم الإيمان والإسلام جميعاء وددل 
عليدق نكن رن د لقان شكال الكل 4 رانم ]قرافي ُ 
السلا ومنا] > المائدة: *]ء و# ا 0ه آلّعمران: 66] فأخبر 
أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ وان مكون الدين في حل القبول والرضما إلا بانضمام 


التصدي إلى العمل.' 


وقول أبوطالب المكي في كلام نفيس له -على طوله- وذنقل بعضه : 


'مثل الإسلام من الإيمانكمثل الشهادتين؛ إحد اهما من الأخرى في المعنى والحكم؛ فشهادة الرسول 
غير شهادة الوحدانية» وهما شيا نف الأعيان» وأحدهما مرتبط بالآخرء فهماكشيء واحد لا 
إتمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيما ن له؟ إذ ليذو المسلم من يمان به يصح إسلامه» ولايخلو 
المؤمن من إسلام بهيحمّق إيمانه» من حيث اشتراط الله الأعمال الصالحة الإيمان» واشتراط الإيمان 
للأعمال الصالحة, فمَالقٍ ححمْيق ذلك « ْمَل من الصالحات وهو مُؤمن فلاكفرا ستيه > 
]الاثبياء:)بة 5 

ميته مؤمنا قعل الصَلحَاتِ فو كلهم ارجات الُلى] > طه:ه.[ 

فمنكان ظاهر أعمال الإسلام» ولا درجع إلى عانود انان بالقيبه» تروسائق نان قل يعن الملا 
ومن عنده الإيان بالذيب ولا يعمل بأحكام الإمان وشراتع الإصلام» ف وكاف ركفرا لاثيت معه 
توععيل. .+ 
قال وفك الإإمانفي الأعمال كل القلبف الجسم لا نفك أحدهما؛ شيئان منفردان وهما 5 
الحكم والمعنى منفصلان .' 

وميلهما لاباسانا ظاهر وباطن» وهي واحدة: ولابفّال حبئان لتقاوت صفئهماء فكذاك 
أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان وهومن أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام» وهو 
فق اعها ل الثاوك: . 

3 1110100 :الإسلام علانية» والإيمان ف الاب . [ 9 
وفلفظ) :الإمانسر ( 7 فالإسلام أعمال الإيمانء والإمان عمود الإسلام» فلاإيها ن إلا بعمل» 


ولاعمل إلا بعقد . 


ومثل ذلك العمل الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القَلوبٍ وعمل الموارح» ركاه 
فول رسول اللا صلى طعي وسَ) ا الأعمال بالنيات [ 9 أي: لاعم ل إلا بعمد وقصد؛ 
لآن" إنما ' ححقِينَ الشيء وني لما سواه فآثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القاوب من 
النيات 

فمثل العمل من اليا نكمثل الشفرّين من اللسان» لا مصح الكلام إلابهما ؛ لآن الشفين تجمع الحروف» 
واللسان نظهر الكلام» وفي سوط أحدهما بطلان الكلام؛ وكذاك في سمّوط العمل ذهاب الإيمان» 
ولذلك حين عدد اللهنعمه على الإنسان بالكلام؛ دكر الشفنّين مع اللسان في قوله « 0 
عَيكين 8 لا اي > البلد :5-8 [بمعنى: أ نجعله ناظرا متكلماء فعبرعن الكلام باللسا 
والشفنين؛ لأنهما مكان له» ودكر الشفنّين؛ لآن الكلام الذي جرت به النعمة لاستم إلا بهما . 

ومثل الإيمان والإسلام أنضا ءكنسطاط قائم على الأرض» له ظاهر وأطناب» ولهعمود في باطنه» 
فاالنسطاط الإسلام له أركان من أعمال العلانية والموارح» وهي الأطناب التي سك أرجاء 
النسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط مثُلهكالإيمان؛ لاقوام للفسطاط إلا بهء فمّد احاج 
النسطا ط إليها ؛ إذ لا قوام له ولا قوةإلابهاء كذلك الإسلامفي أعمال الجوارح» لاقوام لما إلا بالإيمان» 
والإمان ولاتعر ا درم ا 

وقال: اوداع هذا عر رسن لماعتن الا بويت عو الإنانووالانسنان من طتات و احاد.. 
فمالئي حديثابن عمر] : بني الإسلام على حمس _ [ 7 وقالفي حددثابن عباس عن وفد 


عبد القيس: إنهم سألوا عن الإيمان» كر هذه الأوصاف: فد ل بذاك على أنه لا يمان باطن إلا 


بإسلام ظاهر» ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سره وأن الإيان والعمل قردنان» لادنفع أحدهما 
بدون صاحبه . ' 
قال' قاما تقرقة النبي صلَى اَي وسكي حديث جبريل ين الإمان والإسلام؛ فإن ذلك تتفصيل 
أعمال القلوب وعمودها على ما توجب هذهالمعاني الت وصفتاها أن تكون لاعقوداء منتفصيل 
أعمال الموارح ئما بوجب الأفعال الظاهرة الت وصفها علانية؛ لا أن ذلك فرق بين الإسلام والإيمان 
فى المعنى باخّلاف وتضاد؛ إذ ليس فيه دليل أنهما مختلفانئٍ الحكم . ' 
قال: 'ويجتمعانف عبد واحد مسلم مؤمن_افيكون مأ ذكرهمن عفود الاب وصف قلبه؛ وما ذكره 
من العلانية وصف جسمه . ' 
قال' اولظياءو]ن الأنتجمعة أن ايد لوامن بجميع ما دكره من عود الاب في حديث جبريل» من 
وصف الإيمان» و بعمل بما ذكرهمن وصف الإسلام» الاسم يزينا: وأنهإن عمل بجميع ما 
وصف به الإسلام» ثم ل .عتقد ما وطتنتر الإزاوء نالا 6 واسسلناء وقد براي سان 
علي لمأن الأمةلاتجتمم على ضلالة. ١‏ 

وقول شي الإسئلام ابن تيمية ال رسع ريت ل أذ حيس أ كر دادعا راب الاين 
الثلاث : 

يه وَسَلمفسر الإسلام والإمانبها أجاب به»ءكما يحيب عن الحدود بالحد إذا 
قيل: ماكذا ؟ قال:كذا وكذاءكما في الحدرث الصحيح لما قيل] :ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاكبا 
كره [ 9 »وف الحددث الآخر) :الكير: بطرالحيّ وغمط الناس .[ 8 . 


وان رقم اد عزوت يبدو ران رعشم تناكل التعود اقول اين 
الإسلام على مس ( 9 كقوله: الإسلام هوالخسس كما دك رفي حديث جيريل؛ فإن الأمرمركب 
من أجزاء تكون الميئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء» مركبة منها ؛ فالإسلام مبني على 
هذهالأركان . 

وسفن [وشاء ابن اعتقاص هزه ادس يكرنها هي الإسلام وعليها بني الإسلام» ومخصت 
بذاك دونغيرها من الواجبات . 

وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا ولكفه م يذكر فيه الحيم. ' 

وإذا تلمسنا الحكمة من مجيء جبريل -عليه السلام- وتعايمه للمسلمين مراتب ددنهم في مجلس 
واو رد فإننا نحر أن هذا التعليم يكن إعلاما بأمر مدأ جديدر 
ولا بسبب خفاء معنى الإسلام والإيمان عندهم, بل ليّبينوا حقيقَة المراتب الكاملة بعد نزول 
الأحكام واكتمال الدين» ومن ثم بنى السلف على ذلك نفي الإسلام والإيمانعمن لبت بهذه 
الأركان أوبعضها . 

وها ما فصله رحمه الله قائلاً: 'وَِئما سي ارد رن 
وقال ) :هذا جبريل جاءكم علمكم ديتكم [ 9 لببين لممكمال هذه الأسماء وحقائقها التي 
شغي أن تقصد دلا شتصروا على أدنى مسمياتها . 

وهذاكما في الحددث الصحيح أنه قال) :ليس المسكين هذا الطواف الذي ترد اللقّمة واللقّممّان 
والتمرة والتمرئان» ولكن المسكين الذي لايجد غنى بغنيه ولادفطن له فيتصدق عليه؛ ولا سال 


الناس إلكافا ( 9 ؛ فهمكانوا بعرفون المسكين وأنه الحاج» وكان ذلك مشهورا عددهم فيمن ظهر 


انه لوال فون لني عت ال ايه وت أن لذي تل رست ابدته ةالو الناض طايه تزول 
مسكنته بعطاء الناس له والسؤال له بمنزل ةكفاّه؛ ببق 22 وما المسكين الحتابج الذي لا مسال 
ولأنعرف فيعطى» فها هوالذ يبيج ب أن .دفي العطاء فإنه مسكين قطعاء وذاك مسكنه تتدفم 
بعطاء من بسأله ' وكذلك قوله: 'الإسلام هو الخمس بردد أن هذهكلها واجب داخل في الإسلام؛ 
فليس للإنسان أن مكنفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيبا ن يحب أن يكون على هذا الوجه المفصل 
لا .كنفى فيه بالإيمان المجمل؛ _ولهذا وصف الإسلامبهذا . 

وقد افق المسلمون على أنه من .بت بالشهادتين ف وكافرء وأما الأعمال الأربعة فاخدّلفوا في تكفير 
تاركهاء ونحن إذا قلنا :أهل السنة و ا بالذنب فَإنما نريد به المعاص يكالزنا 
والشربء وأما هذهالمباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . ' 

ثم ذكر الروانات عن أحمد ف ذلك وقال: 'قال الحكم بن عنيبة : 3 لالعاوز ستعو فد كه 
ومن ترك الركاة متعمد| فق د كفرء 07 كفر» ومن شعو باريد 
فق دكفر.' 

وقأل ديد و ميد ١]‏ 13:1 3 العاف يعدا نقذ كني لله رومن نا كالم نقد كر 
باله ومن ترك صوم رمضان متعمدا فق دكفر بالل لاترفم الصلدة إلا بالركاة )91 

وقال عبد اللهبن مسعود ]] : من أقام الصلاةومبأت بالركاةفلاصلاةله .[1 9 

رواها أسد بن موسى وقالعبد الله بنعمرو]] : وواقري ا لفرسرا بيد 9 ومن 


شربها مصبحا أمسى مشركا . فقيل لإبراهيم الدخعي : كيف ذلك ؟ قال: لأنه مرك الصلاة9 
1 


قال أبوعبد الله الأخنس فيكنابه: 'من شرب المسكر فمّد تعرض لترك الصلاةء ومن ترك الصلاة فقّد 
خرجمن الإيمان ' 

وبهذا سين من الأحادمث وما شرحها به الأثمة أن الإمان الذي هوقول وعمل هيّة جامعة لأمور» أو 
حقيلة مر كنقين امون هي الأعمال الظاهر وو الأعمال لبا نشيعاء ولك نهنا ركان ترجع إلى 
أضل وااحل , 

فالأعمال الباطنة هي )الإيمان) -الذي مشمل قول القَاب وعمله- وقد ميت أصول الأجزاء 
الباطنة من الدين أركانا وهذه الأركان ترجع إلى أصل وااحد هو اليا نبالله» فما جاء فيان 
والسنة من ذكر الإيمان بالله فهو هذا الأصل الذي مشمل الأركان الأخرىكالإيمان بالملائكة والكئب 
والرسلء والأركان تتفرععنها سائر تفصيلات الاعتقاد 

والأعمال الظاهرة هي الإسلام الذي مشمل قول اللسان وعمل الموارح؛ وأصول الأجزاء الظاهرة من 
الإمان هي أركان الإسلام الخمسة» وهذ الأركان ترجع في الأصل إلى ركن واحد هوشهادةأن لاإله 
إلالله ون حمدا رسول الله والباقي حتوق لها وفروعمنها . 

فكل ما ورد من نصوص في أحكام المسلمين أو أصحاب التوحيد أوأهل القبلة» وما أطاق من تعليق 
النجاة في الدنيا والآخرةعلى الإقرار بالشهادتن فالمقصود به هوهذاء أي: موشهو يا قائيا 
محتوقها فهوالمسام الموحد الذي .عد من أهل القبلة وتجري عليه أحكامهم وحقوقهم في الدنيا 


والآخرة؛ فحددث جبررل قاض على ما سبقّه بما فيه من زبادة أركان أو تفصيل إجمال . 


ومن تبين نصوص الشرع وواقع النفوس تبين له: ' أنكل قول وعمل لا بد لدمن ظاهر وباطن» فظاهر 
القول لفظ اللسان» وباطنه ما دقوم من حمائقَ الإمان بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدان» وباطنه 
ما بقوم بالقاب من حقّائقه ومقاصد الإنسان ' 

وقد سبق تفصيل ذلك في حمّيمٌة النفس الإنسانية» ومنه نعلم أن ' الظاهر لابد لدمن باطن يحقه 
ردقه وو انقب فم قاريقا انيرا درن سن غير سيور بلاطن مدا فق »رهن ااضى بالطلا ااه 
تالور فير ليوات مر رادل ددر كنك اهرب ررض قةوو متنروظ قرو وان اردور 
ويحفقّهء فكما أن الإنسا نلا بد له من روح وبدن وهما مْمْمَان فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن 
سْمْعَانَء فالباطن للباطن من الإنسان» والظاهر الظاهر منه 

فشهادة أن لا إله إلا اللهكلمة ظاهرة باللسان وباطنها الإمان باللهء والإبان بالله اعتقادا باطن 
بالقاب» وظاهره شهادة أن لا إله إلا اللهء فلا تفكاك لأحدهما عن الآخر فحَحمَينَ الإمان أبداء ثم 
عنهما تتفرع الأركان ومنها تشعب الشعب كما سبق . 

فأبعد الناس عن معرفة دين الإسلام وحقائقه من قال: إن الإيمان سّم والنجاة تحصل بدون شهادة أ نلا 
إله إلا اللهء فضاك عن ترك سائر الأركان» وإن هذه الشهادةما هي إلاعلامة على الإيمان» وإن تركها 
مجرد علامة ظاهرة على عدم الإيمان من جهة إجراء الأحكام الدنيوية» وإلافمّد يكن الإمان 
حاصف القاب ف الواقم ونفس الأمر . 

فجعلوا أعظم أركان الإسلام التي هي الجزء الظاهر من الإمان بالله بمنزلة شهادة الشهود أو 
القرائن الظاهرةالتى قد يكون الواقع حخالناآلماء حتى إنهم قال : إتذ هب اوقل الرسبولكر”: 


أنيكون مؤمنا في الباطن» ولادكونكافرا | قطإلاإذا فى العلم الباطني من قلبه . 


فإذا قيللحم :قد جاء الكثاب والسنة بتكفير م نكان لدمه علم وتصديق باطن بد ون اتقياد بالقاب 
وإقرار باللسانء قالوا: من ورد فيه النص علمنا انتفاء الإييانعنه بالتص لا بالنظر والفهم؛ وما سوى 
ذلك لا نجزم بكفره ون أقمنا عليه أحكامه الظاهرة . 

وهذا الخطأ العظيمكان سبيا .| أحدثه المرجمّة المعاصرون من أصول أكثر طاللا رما وري 
الوجوه من قد ميهم» ولاسيما في مسألة التكفير التي ضل فيها أكثر الدعاة بين طرفي الإفراط 
والتفرط» وكان خواريج عصرنا رد فعل لرجسنهم؛ ققد تولد التكفير الغالي في أحضان المرجة 
الغالية عككس ما -حصل في القرن مِنَ تولد الإرجاء في أحضان الخروج . 

ولوأن علاقة الظاهر بالباطن وحمَيثّةكل منهما بالآخركانت واضحة لدى هؤلاء؛ لسلموا من هذا 
التخبطالشديد . 

فكما أن المرجة القدامى تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش دهره كلهم سجد لله سجدة؛ ولا 
0207 ولاأدىمن ركاةمالهدرهماء ولاعقّد النية على حج بيه ره #اوؤمنلة سب الل 
ورسوله مهينا لصحف عمداء حتى لوقتلنا على شيء من ذلك قالوا؛ إنكان مثرا في تدسه فإنه 
250 وإذا امتتع عن الوبة تل حدا لاكفرا !! 

كما تصوروا ذلك جاء المرجمّة المعاصرون فمَالوا: إن م نكان لايحكم يكاب الله وسنة رسوله 
00002 
وامتثالأل وهنا بدينه بل أن موا للهوى والمصلحة الذاتية» وممّرمن مهلك حو الإقرار والتشريع 
سواءكان شخص الزعيم أو الحزب أو الجلس التشربعي؛ فإنهل مكفر إلا إذا علمنا أنه في قابه بفضل 
شرائع الببشر على شريعة أحكم الحاكمين» وما + نطلع على ذلك فكل أعماله هي على سبيل 


المعصية» حنى وهو بصد ر القوانين تلو القُوانين ودترصد للمطالبين بتطبيق الشريعة وبلاحمهم بصنوف 
الأذنى» وبظهر الموالاة الصريحة للكفار» ودلخي ما شرعه الله من الفروق الحلية بين المؤمنين والكفار من 
الرعية» ويرخص بإقامة أحزاب لا دينية»كل ذلك معاص لاتحخرجه من الإسلام ما نطلع على ما في 
قلبه ذتعلم أنه مضل شرعا ووحكما غير شرع الله وحكمه على شرع الله وحكمه: أويصرح بلسانه 
أنه نقصد الكفر ويعتقّده وأنه مسحل للحكم بغيرما أنزل الله! ! 

فمرجئة عصرنا أكثر غلوا من جهة أنهم يحكموا له ببشيء من أحكام الكفر لاظاهرا ولا باطناء 
وأوننك م يخالفوا في إجراء الأحكام الظاهرة عليه» لك جوزوا يمانه باطناء فقاو : ل قلناه لأنه 

سب الله ورسوله فهذا السب دليل عل ىكفره؛ وهوبوجب علينا تكفيره وقتلهفي أحكام الدنياء لكى 
إنكان في قلبه مقرأ بصدق الرسول فهو مؤمن نابج عدد اللهء أما هؤلاء فيحكمون بإيمان من ذكرنا مثاله 
طهر ويه ولا ءوظاس وي 1م فضلا عن تكفيره بل سصرحون له بالموالاة والتاديد !! 

وهذا من أعظم المصائب الت |بّليت بها الدعوة الإسلامية في عصرناء ومن أشدها مدعا ةلإبضاح 
عميدة أهل السنة والجماعة وبيانها للعامة والشباب لا سيما معرفة حفَيَة الإيمان المركبة من 
الاعتقاد والامتثال» وتطبيق لوازم ذلك ومقتّضياته على الواقع؛ وهي الحقيقَة التي رجو أن تكون قد 
أوضيحنا الأدلةعلبها قيما سبق : 

وقد اوحوهاً العلامة ابن اليم فيكلمات ميسرة فقال: 'الإيمان حفيقّة مركبة من معرفة ما جاء به 
اروم شع لدو علدا وميد ف يصق , والاقزاريد نا +ولاق | لدعي 
000 والعمل به باغلا واه وتنفيذه والدعوةإليه بسب الإمكانء وكمالهفي الحب اله 


والعطاء الله والنع لله : 


وإذ قد بينا حقّيقّة الإيمان المركبة من جهة دلالة النصوص» فقّد بنّي أن تككمل ذلك فتبين صحة ذلك 
وصوابه من جهة البراهين النظردة الواضحة مناقشين لشبه المخالفين فيها » وهذا على قسمين : 
الأول: بيانفساد مذهب المعتزلة وامخوارج والمرجمّة بالتفريق بين الحقيقَة الواحدة المشاركة التي 
ادعوهاء وين الحَيقَة المركبة التي أوضحناهاء وحكم المعصية عند كل بجسب ذلك : 

الثاني: مام خة السلف ابرهاني في قولهم بأن تارك العمل مطلقا لاإهان له : 

وبيان الأول أن تقول: إن حميمّة الإيمان المركبة بالتقررب والتمثيل النظريكبناء أساسه شهادة أنلا 
إله إلا اللهء ثم له أركان هي: المباني الأربعة» ثم تتفرع منه أجزاء أقلها إماطة الأذى عن الطريق» هذا 
من جهة الشمول . 

وهومن جهة قوة اكيب مثل الملح المركب من الكاور والصوديوم محيث لواذتفى أحدهما انتنت 


وافضل من ذلك ان نشبهه بالشجرة التي لما جذ ور وجذع واغصان وورق اخذا من قوله تعالى : 


١‏ 0 يز 9" ا فا 042 أ 2 ب 4 57 ب 
مق د ا بي لاا يي سا بن م 2 2 ع وى مام 07 بابز 2 5 200 
وج كي فصر لمنلا كلمّة طيْبّة حرة طيبّةٌ اصلها ثابت وقرعها فى السمّاء » 
-ه 2 0 


|إبراهيم: ) 3 1 


وأما المعزلة والخواريجح من جهة والمرجئّة من جهة اخرى؛ فقّد اتفق جميعهم على ان الإيمان حفيقة 
واحدة مشاركة ين جمميع المؤمنين في جميع الأعصار والأحوال أي: هوماهية معينة إما أن توجد وإما 


أن تَفْمّد فلا أبعاض له حيث دذ هب بعضه وربقى بعضه. 


وهذا ما سبق إبضاحه فيما مضى من مباحث . 

وعلى هذا قالوا: إن الإيمان لامكون حمّيقَة مركية من أمور أوهيئّة جا معة لأمور؛ لآن زوال جزء من 
أجزاء الحقيقَة المركبة أوالميئّة الجامعة بازم منه زوال الاسم وانتفاء الماهية» وضر بوا لذلك مثالا 
بالعدد عشرة فمالوا: إن العشرة تتركب من احاد مكون مجموعها عشرة» فإذا نقص منها واحد انفى 
اسم العشرة .وهاهنا تظهر ثرة الخلاف سأي: في صاحب الكبيرة وتارك الواجب أو النفل- بين 
هائين وين أهل السنة . 

فقالت الخواريع والمعتزلة : بلزمكم على هذا أن تنفوا الإبيان عمن ترك واجبا بل تفاك؛ لأ الإيمان 
عددكم مشمل هذ اكله وبازمكم أن تحكموا بكفره -كما تقول المخوارج - أو تحعلوهفى منزلة بين 
المنزلتينكما تقول المعتزلة . 

وقالت المرجنّة : بل العكس هوالصواب؛ فلماكت لا تنفون الإمان عن صاحب الكبيرة لزمكم ألا 
تقولوا: إن الإيمان حقيقة مركبة؛ لآن الحقيقة المركبة بلزم من زوال بعض أجزائها زوال الاسم؛ ونحن 
وأننّم متفقون على بات اسم الإيمان لصاحب الكبيرة؛ فلامكون العمل من الإيمان إذن» ولا وجود 
الحقيقة المركبة» بل الإيمان هوالقدر المشتركء أي: التصديق القلبي فقط . 

والجواب عن ذلك : 

أن قولنا: إن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل الظاهر والباطن فق -ولله الحمد - مع النصوص» 
ومع الأمثلة العقليةكذاك في حكم العاصي وسائر الأحكام» وهذهالشبهة تاها عليكم؛ فتقول 
المعئزلة والخواريج : أنتم جعلتم مركب الكبيرة نخارجا عن اسم الإيمان مطلقاء فعلى مثالكم يكون 


من أمَمس من المشرواحد أمتل من«( رأ بش متها مطلنا؛ فجعاتم التسعة والصفر سواء» وهذا 
مأ كياة البد اقم و الفتول ! 

ونحن نقول: إن الإيمان أبعاض فمن أتى برّسعة أو مانية أ وأقل فهوناقص الإيمانء ولانزيل عنهاسم 
الإمان مطلقًا بسبب ذلك» ولكننا نزلى عنه كما ورد في النصوص- اسم الإمان المطاق -أي: غير 
المقيد بقيد » فتقول: هومؤمن ناقص الإيمان»كما تقول في هذا المثال: هولديهعشرةإلاواحدا . 
وهذا الاستثناء صحيح لفة وشرعا؛ قال الله تعالى « أفستةإا يناما > 
]العنكيوت:؟١].‏ أي: تسعمائة وحمسون . 

وقول المرجنّة : أَنّم قد جعلتم من جاء بواح دكمن جاء بالعشرة؛ حيث قلمّم: إن العاص يكامل 
الإمان. 

على أن لتقتبيم: لدشيرة لبنس من كل وجنة إذ طرق أمران :* 

أ -أن الرقم عشر عرو سارف ليد اد العشرة» أما الإبمان فالأول من أفراده وهو شهادة أن لا إله 
إلااللهء عنل جر عن ريني وهوإماطة الأذى عن الطريق؛ فبزوال الأول بزول اسم الإيمان 
ولابزول بالأخيرء ضتبين أن المثال تقريبي فقط : 

ب- أن المركيات تختاف؟ فمنها ما يكون التركيب شرط في إطلاق الاسمكالملح» وكالإمان بالدسبة 
دمن اقول ر العمل مها وسدياسا لا كان شرط وهر اق الرك اع الات تساي ء 


الشرعى منها واللغوي» فالأولكالطاعة والعبادة والخير والصدقة والإحسان والقرآن والحديث ونحو 


ذلك؛ فإن هزه الأسمماء تطلق على القّلِيل؛ وعدد وجود البعض وزوال البعض» فالقران كله قرآن 


والسورة منه قرآن» وكذلك مجموع الطاعات إيمان» وكل طاعة منه إيمان» ولا بازم من اننتفاء بعض 
الأجزاء زوال الاسم . 

واللغوي: مل البحر والكلام والثراب والحبل والقردة ونحوهذا؛ فإن الاسم نطلق على البح ركله 
وعلى الطرف منه والجزء من مائهء ولا دازم من ذهاب بعضه ألا بطاق الاسم على الباقي . 

فالإيمان بالنسبة لتركبه من مجموع الطاعات هوكهذا والمثال الأوضح كما سبق- هومثال 
الشيخرة: 

فعلى مذهب المعنزلة والخوارج يككون قطم غصن من الشجرة إزالةلحا ولاممها بالكلية, وهذا 
واضح البطلان بالعمّل والبديهة . 

وعلى مذهب المرجنّة يكون اسسمْصال الجزء الظاهر من الشجرةكله حتى لابرى منه شيء لا 
دزهب اسم الشجرة وحميفتهاء فار ب كسار بوسر . والاسم عددهم إِما بطل على 
الجذر وحده - أعني قولحم إن اسم الإيمان مما بطاق على التصدييق ادلي وحده . 

وأما أهل السنة والجماعة فهد اهم الله لحن ف المنقول والمعقول معا؛ فإن الشجرة سفى اسمها شجرة 
لكن ياف الإطلاقء فالشجرة.عتريها النقص والقطم» فإذا أريد الشجرة الكاملة الممد وحة - قيل: 
هزه ليست كذلك بل هي ناقصة مع عدم زوال اسم الشجرةعنها : وإنأرد مطلق شجرة فهي 
شجرة فعلاً» ونعني بذاك: أن الإيمان المطاق لاسقال للعاصي» وأما مطاق الإيمان فيقال له ولا سفى 


عنه 


وقول المرجئة : إنمن أتَى بالمكفرات الظاهرةيمكن أن مكون مؤمنا في الباطن» هوكما ازوف انان 
صخرة ثابَةفي الأرض فقيل له: يمكى أن مكو أصلها الذي ف الأرض جذر شجرة» وهذاما لا 
صدقهعاقل قط !! 

وبهذا ظهر فساد شبهةالمرجنة وأنهم عارضون النقّل الصحيح والعمّل الصرح بما لاحجة فيه 
حتى إنإمام الأشعردة في عصره وأحدكبارهم بإطلاق الخر الرازي صعب عليه التوفين ينما 
تقل واعسقّده إمامه الشافعي من إجماع السلف على أن الإثمان قول وعمل» وبين شبهنهم هذه عن 
الحقيقَة المركبة» فمّال وهو سحد ث و مناقب الإمام الشافعي ' : قد نقلنا عن الشافعي- رضي الله 
عنه- أن الإيمان قول واعّقاد وعمل» وقال المكلمون : الإيمان ليس إلا التصديق بالقَاب واحتجوا 
عليه بوجوه . ' 

ودكركلامهم المعروف بالاسسّد لال باللغة وشبهة العطفء ثم قال: 'واعلم أن قول الشافمي رضي 
الله عنه: لايمكن جعله من المعادب؟ فإن الذي ذهب إليه مذ هب قوي في الاسمّد لال والاحتجابم إلا 
أن الذي اخنارهعلماء الأصول من أصحاينا هوهذا القول الثاني . 

واعلم أن الوم قد شررون العيب من وجه آخر فيمولون قد تقررثي بداده العقول أن مسمى الشيء 
إذاكان مجموع أشياء فعند فوات تلك الأشياء لا بد أن بفوت المسمى» فل وكان العمل جزء مسمى 
الإيمان لكان عند فوات العمل وجب ألا نبقَى الإيمان» لكن الشافعي رضي الله عنه بقول: العمل 
داخل في مسمى الإيمان» ثم بقول: الإيمان باق مع فوات العمل؛ فكان هذا مناقضة 0 

إلى أن بقول: ' وللشافعي أن يجيب فيقول: أصل الإمان هو الإقرار والاعتمّاد» فآما الأعمال فإنها من 


رات الإيمان وتوابعه» ونوابع ا! شيء قد بطلق عليها اسم الأصل على سبيل الجازء وإ ن كان سِتى 


الاسم مع فوات تلك التوابع» كما أن أغصان الشجر: ققد بعال إنها من الشجرة» مع أن اسم الشجرة 
باق بعد فناء الأغصان فكزلك هاهنا . 

واعلم أن على هذا التديرنكون اسم الإيمان حقيقة في الإقرار والاعقّاد » ويكون إطلاق اسم الإيمان 
على الأعمال ليس إلاعلى سبي الْحاز» ولكن فيه ترك لذلك المذهب. 

فانظركيف استشكل القضية» ثم أورد الشبهة, ثم أجاب بما برا الصواب» ثم أقر بآن الجواب بلزم منه 
ترك مذهب إمامه الذي هومذهب السلف قاطبة» ولوأنه تأمل مثاله الذي ذكره " الشجرة"؛ 
لزهب عنه الاضطراب . 

فإن قوله: ' إن أغصان الشجرة قد بقّال: إنها من الشجرة ' ظاهر الخطأ من جهة الاحتّمال؛ إذ لا 
احسمال فيه. بل هي منها على التَيقَة في اللغة والعمّل وكلام الشارعكما في الاةالسابقة . 

وبال له: كيف نصح أن نكون إطلاق الشجرة على الجذع هو الحيقَة وإطلاقه على الأغصان 
يجاداء والاسم بطلق على الكل بلا تفريق ؟ ! 

فهذا الكلف سببه انقداح الشبهة وعزل الآدلة اليقيئية من التقّل والعقل» وبذلك بظهر صدق 

مذهب أهل السنة وصحته, وسمّوط شبهات المخالفين ف مفهوم الحقيقة المركبة . 

وبعدها نبين الأمرالثاني وهو : 

5-7 السلف في تفي الإيمان عن تارك جنس العمل من جهة النظر والواقع : 

كرا فيما مضى نقولكثيرة عن السلف في أن ترك العمل مناف للإيهان» ويكمل هنا بذكر نين مهمين 
عن إمامين عظيمين من أئمة أهل السنة والجماعة : هما الإمام أحمد » وشيخه سفيان بن عبينة 


رضي اللدعنهما : 


-1أما سفيان بن عيينة فمّد روىعنه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد قال: 'حرثنا سويد بن سعيد 
المروي_قال: سالنا سفيان بن عبينة عن الإرجاء فمّال: بمُولون: الإيمان قول وعمل . والمرجة 
أوجبوا الجن لمن شهد أن لا إله إلا لله مصرا لبه على ترك الفراكض_ )وجعاوه ذنم بمنزلة ركوب 
الخارم وليسا سواء؛ لأن ركوب الحارم من غير استحلال معصية» وترك الفراقض متعمدا من غير 
جهل ولاعذر ه وكفر 0 

وبيان ذلك في أمرآدم وإبليس وعلماء اليهود . 

أما آدم فنها عن أكل الشجرة وحرمها عليه؛ فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أومكون من الخخالدن؟ 
فسمي عاصيامن غير كثر . 

وما لاسن قاقر عار عيدو ةراع فسا نهد فسميكافراً : 

وأما علماء اليهود فعرفوا الى طن عن ريت وافتي ريسل يها عرفون أبناءهم» 
وأقروا به باللسان_وم سبعوا شرائعه؛ فسماهمكفارا ٍ 
فركوب الحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأمبياء» وتركها أعلى معرفة من غير جحود فهو مث لكفر 
علماء اليهود. فهذا الكلام الموجز الواضح هو تفصيل لأنواع من الكفر» وبي ن لمناط تكفير تارك 
الفرائض . 

-2وأما الإمام أحمد فد روىعنهالخلال رسالهإلى أب عبد الرحيم الجوزجاني جوابا لسؤاله 


عن المرجمّة » وفي أخخرها برد عليهم قائل: 'إن من شول: إن الإيمان هو جرد الإقرار«لزمه أن ول: هو 


مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاةفي الجملة ولرييحد (أوتّحد ) فىكل مائنين خمسة - أنه مؤمن ١‏ 


وبلزمه أن شول: إذا أقر ثم شد الزنارق وسطه. 55006 وأنى الكنائس والبيع»؛ وعمل عمل 
أهل الكثا ب كله إلا أنهفي ذلك شر بالله؛ فيلزمه أن مكون عدده مؤمنا . وهذه الأشياء من أشنع ما 
بلزمهم ‏ 

فهذا إلزام قوي بعرف بهدحكم تارك الالتزام بالطاعات» وهوإبطال ذهب من مول :إن اشماء الإيمان 
الظاهر لادكون معه عدم الإيما ن إلا بانتفاء الإيمان الباطن؛ فحجعلوا ترك جزء الحميفّة الباطن شر 0 
في انتفاء الحقيمَة بتك الجزء الظاهر مع أن التركيب سسفي -وتتشفي الحقيقة بانتفائه إذا ذهب أحد 
الركنين سواء أكان هذا أمذاك . 


وقد بين شَيْخ الإسُلام ابن تيمية المأخذ الواقعي والنظري لأئمة الساف في تكفير تارك الالتزام المصر 


يكنا لذ اربها بلسانه؛ وأنمن خالف ذلك من الفقهاء فقّد دخات عليه شبهة الإرجاء شعر أم م 
بشعر؛ فقا سمكررا ذلك بمعنا في مواضع أخرىكثيرة : 

نه لاتصور في العادة أن رجا مكون مؤمنا تابه مقر نان معي عليه اسلو لزنا لكر عة 
الفوضى لاخر وس ونا 5 به بأمره ولي الأمر بالصلاة فيمنع حنى نشتّل» ويكون مع ذلك 
مزبنا و البامان قك لامكون إلأكافراء ولوقال: آنا مقر يوجوبها غير أني لا أفعلها ؛كان هذا الول مع 
عو1ن 14 مكار عن لني المصحف في الحش» وبقول: ايد اننا في هكلام الله . بدا 
عد تمن الجاع وار أشهد أنه رسول اللهء أو نحوذاك من الأفعال الت تنافي يمان القاب . 


.فإذا قال: أنا مؤمن بدي مع عزو لكان كاف كما اظه رودن التول : 


فهذا الموضع دنبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم 
أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامّنع عن الفعل لا سمل أو شل مع إسلامه؛_فإنه دخات 
عليه الشبهة التي دخلت على المرجّة والجهمية.' ... 

وقال في أوا لكلامه: 'من الممتع أن مكون الرجل مؤمنا يهان ثاب في قليه يأن الله فر ض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحبم» وبعيش وهو لاسجد لله سجدة ولا دصوم من رمضان ولايؤدي ركاةولا 

بح إلى ببنّهء فهوتمدّنع ولا مصد ر هذا إلامع تاق في القاب وزندقة.' 

واحارز فى آخ ركلامهمن قد بعمل أعمال الإيمان لكن بغيرقصد اللعبد والإيمان فمّال: ' قد تبي نأن 
الدين لا بد فيه من قول وعمل؛ عينم أن كين لطر وو الل ربط ان لت 
بقابه واسانه وا بؤد ولجيا عار 1 لاصلاة ولاركاةوا لاصياما وأ لاغير ذلك من الواجبات» )إلا أن 
ؤدنها_ (لالأجل أن الله أوجبهاء مثل: أن بؤدي الأمانة أوسصدق الحديثء أوعد ل في قسمه 
وكيم نوغ إزان ينا رسو ع للدت ارد ون الختري لمن ار فإنالمشركين 
وأهل الكتاب برون وجوب هذه الأمور, فلامكون الرجل ره ده 5 
عدم شيء من الواجبات التي يمختص بإيجابها أمة محمد ماعو 0 

وقد فصّل هذا القُول في الإيمان كما فصلهابن اليم " في الصلاة " ونحن نتقلكلامه في الإيمان الذي 
تاتقي عزنا قالهعلماء السلف كعطاء ونافع والحميدي والشافعي وأحمد من تكفير تارك 
جنس العمل - قال؛ ' ونا قال الأئمة بكفر هذا ؛ لأن هذا فر ضما لاسنّم؛ فيمتنع أن مكون الرجل لا 
فعل شينائما أمر ب من الصلاة والركاة والصيام والحجج وبفعل ما بدّد عليه من الحرمات» مثل الصلاة 


لوطه وإلى خبر القبلة وبتكا ح الأمهات» وهومع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا دفعل ذلك إلا لعدم 


الإإمان الذيف قلبه_...ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسالة ينع وقوعهاء وهوأن الرجل إذاكان 
مثا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واسيب ثلا مع قهد يده بالقل» لم نصل ححنى قل هل 
درواي عل ون 

وهذا الفرض باطل فإنه تع في الفطرة أن مكون الرجل عتقد أن الله فرضها عليه؛ وأنه بعاقبه على 
تركهاء وبصبرعلى لقنل ولاسجد لله سجدةمن غبرعذر لهف ذاك؛ هذا لافعله بشر قطء بل ولا 
ترب لخر قن شر بوجوب لضافالا صا الامتيى الأمربء إل الله وسيب ذلك أن الل ضور 
عظيم لايصبر عليه الإنسان إلا لأمرعظيم؛ مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هاك فيصب رعليه 
حا ذل #اوضواء انلع ار باطلاء أما مع تنوه أن اقرز حب انه اتلك وهر قد 
كون فعل الصلاة أصعب عليه من احتّمال القتل قط . 

ونظيرهذا: لوقيل: إن رجلا من أهل السنة قيلله: ترض عن أبي بكر وعمر فامتع عن ذلك حتى 
قتل مع حبته لحما واعّقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما؛ فهذا لا دنع قط ش 
وكذلك لوقيل: إن رجلا مشهد أن مدا رسول الله باطنا وظاهراء وقد طلب منه ذلك» وليبس 
هناك رهبة ولارغبة يّنع لأجلها ء فامتنع متها حتى قمل؛ فهذا يّنع أن مكون في الباطن دشهد أن 
ون رو اال 

وذ اكان القول الظاهر من الإيمان الذي لالنحاة العبد إلا به عند عامة الساف والخاف الأولين 
والآخرين» إلا الجهمية- 55 ومن وافمّه فإنهإذا حر زور أكون لخر ركان انا من 


قوم إن أظهر الإسلام اذوه» ونحوذاكء فهذا بمكن ألا سكلم مع إيمان في قلبهكالمكره عل ىكلمة الكفر . 


المي ل كوو ا ما لكر لاي 
0 عَظيم] » النحل:7١٠‏ .[ 

وهذه الانةئما ددل على فساد قول جهم ‏ فإنه_جعل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفارء إلامن 
أكره وقلبه مطسن بالإيمان. 

ولا رأى المرجمّة أن النصوص الشرعية» والآثارالسلفية الواردةفي تكفيرمن ترك العمل؛ أوعمل 

الكفر غير ممّسقّة فيما ذهبوا إليه من الحكم بإيمان تارك العملء وني وقوع الكفر بالعمل الظاهر 


مطلقًاء وليس لديهم حيلة أوجواب عنها قالوا: إنها واردة فيمن مستّحل ذلك» أوكان جاحدا 


قال الله تعالىة | 


الوجوب» وهذا تأويل منقوض بفهم الساف الصا لاصو صكما سبق عن الإمام أحمد والأوزاعي 

-رحمهم الله تعالى- وغيرهم» وحصر الكفر في الاستّحلال فهم ناقص» وبجانب للصواب» ومخالف 

لأصول أهل السنة والجماعة ةمون 

أولا: إن الكفرمكون : 

أ -بالاعتقاد في القلبكمن اعد أن لله ندا أوشركا أو مثيا9: أوأنهلااعل مكل شي»» أولاسشدر 

عل ىكل شيء» أ أن الساعةغيراتية وأن الله لاابعث من في القبور» أو اعتفّد أن القرآن اشسمل على 
باطل أوأن شينام جاء بد النبي صلى يولم خيرحنء أوأن شرسة الإسلا لا تصلم لهذا 
العصر» أوأن الأولياء متصرفون في الكون, أو سستجيبون لمن دعاهم واستغاث بهم : 

ومن ذلك النفاق الأككر بكل ألوانه وصوره» وهوباب واسع . 

ب -ويكون بالقول باللسا نكمن سب الله ورسوله ومح الأصنام وهجا الأنبياء واستهزأ بالدين 


ودعا إلى الكفر والردة وسخر من بعض أحكام الشرع وصدف في ذلك أوقاله بأي وسيلة , 


ج- ويكون بالعمل الظاه ركمن قات الأمبياء ويعذب أتباعهم ويهدم المساجد ويحرق المصاحف 
ويذيح لغير الله ويسجد الأصنام؛ وينعلم السحر أو بعلمه وبقاتل المؤمنين مع الكافرين أو ينصرهم 
بالمال والسلاحعلى المؤمنين» ودكرم المرتدين وبعظمهم وبهين المؤمنين ويحتقرهم وبحاكم إلى 
الطاغوت ودذه ب إلى الكاهن وبصدقه ونحوذلك» _وعلى هذا تدل نصوص قطعية من الكاب 
والسنة وعليه إجماع المسلمين قبل ظهور البدع وتبعهمكبار فمهاء امل في أبواب حكم المرتدين من 
كبهم. نما طول نقّله إلا من دخات عليه شبهة الإرجاء أو تناقض فاتب ع كلام إمامه في تصانيفه 
الفقهية وتبع المكلمين في تصانيفه أوآرائه العقدية 1 

فحصرالكفرفي قول القلب وحده ضلال عظيم؛ وخ طبن إن يك كف را صريحاً كا هوحال من 
صرجبه أو التزم لوازمه ولذا وو كار ينف ندل الجهمية ولمبعد وهم من فرق أهل القبلة, 
ونص شيخ الإسلام على أن من جور أن مكون من تكلم بالتكذيب والبحد وسائر أنواع الكفر من 

غي رإكراه - مؤمنا في الباطن " فمّد خا ربّة الإسلام من عنقه 

لياء أن الاننتخولال كاري رأسته«سواء قد ل صابحيد با أحل من الحرماك اوم بتكل وطن قلي 
ا 507 
أوإبقترن " 

ولذلك فمن شرع الزنا أوالربا أوشرب الخمروأصد لها المراسيم والموانين التي ترخص بهاء وتحدد 
لما الأظمةف عملها وعين اححاكم التى ختص بض النزاع فيها ورتب حراستها وألزم بمقنضى ذلك 


ثلنا: أن الكفر أعظم امعاصي بإطلاق: والامسحلال يقل المععصية التي دون الكف إلى مرتبة الكفر 
بإجماع أهل السنة والمرجئّة سواء» فإذا ثبت ذلك فإلى أي مرتبة تقل الاستحلال الكفر ويس 
وراءهمرتبة أخرى بل هوبذاتدكفر» فدل ذلك على أن موضوعه المعاصي التي هي دون الكفر لا 
الكفر . 

فإن اقترن بالكف ركان زبادةفيهكمن مكفر بالبعث ثم يكفر بالله . 

رابع :أنه لايجون أنهال: يد أنمكون المسّحل كن الدع كر ا لاخر أنشالفي 
المكذب بالدين: أن مكون مسّحا اكيب فكز لك المعاند المسكير والشاك وغيره فين أنه لا 
نصح جعل أحد أناع الكفر شرطا في الأواع الأخرى أوقيدا فبها . 

خامسا: أن الاستحلال نفسه يكون بالاعمَقاد والقول والعمل : 

فالاعتمّاد واضحء والقولكمن نول: إن الزنا أو الربا أوشرب الخمر حلالء ومن ذاك قصة قدامة بن 
أرق رمومعه ن قيرف برع ولف ,كلدل التي يوون انرأ أيه ذ سراي م الل 
رك وا بأمر بسؤالهأأنت مستحل أوممر؟ 

قال ابن القيم رحمه الله: ' روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال: لقت 
خالي أبا بردة ومعه الرادة فمال: ساو رسسر اه انع ونم ل ريل تزويج امرأةأبيه أن 
أقله وان ماله . 

وذك أن ام يكن في تاريخه من حددث معاودة بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن 


رسول الله صَلَى اللَهعَليْه وَسَلمَ بعنه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله / 


قالبحيى بن معين : هذا حددث صحيح . 


وفي سنن ابن ماجه من حددث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اليد وَل :من وقم على 
ذاتخرم فاقئلوه .[ 9 

وذكر الجوزجاني ال لكوي رع تب تبعل سوارقال ١‏ سوه وساوا فق 
2000009 رضي اللمعنه 
قال تميق رسرل لصي نعل و يل] :من تحخطى حرم المؤمنين فخطووسطه 
بالسيف.[ 9 

وقد نص أحمد في رواءةإسماعيل بن سعيد في رجل تزويج امرأةأبيه أوبذات حرم فّال: شل 
وددخل مالهفي بيت المال . 

وهذا لول هوالصحيح وهومةتضى حك رسو لصلى الَو ' أه . 

وقالابنكثير في تفسير الادة « 007 ْ 10 ز...] 4 النساء:؟؟ :1 


'فمن تعاطاه بعد هذا فمّد ارئد مسقل وميك بت نكا رواها الإمام أحمد 
وأهل السنن من طريق البراء بنعازب '... وذكرالحديث !!اه . 

وهذا لاعلة له إلا الاستّحلال بالفعل . 

27 :فير الكفرفي الاستحلال شضي أن لايكفر أحدء قول: أنا غبر مسحل وأنا أعتقد 
أن هذا حرام مهما عمل من المكفرات حنى من سب الله ورسوله» وأهان المصحف» ل 
المسجد » ونصر الكفا على المؤمنين» وشرع الكفر بكل أنواعه ما دام ل بصرح بالاستحلال أو صرح 


باعتقاد أن ذلك حراءفي الشرع. 


لعو د ا كرون رابزا لوطي مات على ددنه وهو يمد أنه باطل وأن 
دين محمد طن عور فر الح» وهرقل أقا م على دينه مع اعنَقّاده أن ذلك حرام عليه ولكى 
شهوة الملك غلبت داعي الحق» وكذاك أحباراً اهل الكتاب الذين اعنَقّدوا بقلوبهم وجوب اتباعه 
مان يوت واكك سيو كريد كنار توش ار عدون مرح ةبازة ااضيناة 
وأنها خيرمن التوحيد وأن الله يحرم عبادتها !! 

وهكذا فأكثركفر الخلق هومن جهة الإباء والااستكبار وترك الانقياد والاتباع لا من جهة اعتقاد أن 
الكفر ححلال» فإ نأكثر المّد نين في العا مدرتكيون الحرمات في دنهم ولانقولون: ند أنها حلال 
فكيف إذا ارتكبوا الكفر ؟ ولاسيما أهل الإسلام الذين بعلمون أن الخرويجمن الإسلام أكبر الذنوب 
بإطلاق فيند ر أن محر ميليا لاسر أن الكفر حرام وأنعاقبته النار . 

ولدضرب ذلك مثالا لكفر العمل وآسخرلكفر القول : 

اعم لكر انسل : اسهد * 


نات تعالى قد بين حال أهله فمّال « 78 ا الماع الا ا 2 


3 سان كن لياط كفروايا عَلمُونَ لاس السحرومًا علا لمَلَكي. ل 


تين تير 


ا" م قور 0 


اوم أحو حو وان تكد من رسنال ودج 


2 7 


80 


عرجرق # # ا رن 8 2 


وما بضارن دين حر إِا 00 ولاشفعي 0 عَلمُوا لمن سراما له 


جيي 0 تين #ي كبري اكير 


الخ * البقرة:؟١٠‏ .1 


فإن الله تعالى حكم عليهم بالكفر وبين أنكفرهم هو تعليم السحر وبين أنهم بعلمون أن ذل ككفر» 
وبّولون المتعلم: ما نحن فّنة فلا تكفر» وحسّمّدون أنعاقبة عملهم هذا هي الخسارةالكإرى في 
ل وتحذبرهم المعلم منه واعّقّادهم موو عا ناماه من كلرطه م 
فهؤلاء +بكفروا لأنهمكذبوا لله ورسوله وال الآخرء رلالله كرا الرسلى قر : إن الله حرم 
السخرء ولالأنهم اعتقدوا حل السحرأوفضلوه عل ىكناب الله ولكتهم نبذواكتاب الله وراء 
يوري كران نكال تإلهاء أي00كا تل بوتا وما لتو ويتتوون هلدا لديف 1 
يلكفر وخيم العاقبة على ما مابون قا اناسل ب سن عش وو اسك الناحانيه ,الكزر 
ونقى عنهم الإيمان والنقوى . 

قال شيخ الإسّلام ' : فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ونبذواكتاب الله 
تررم مارو ارقم الاصرورى سان كريد | 

فلوقدرنا أن من يحكمون بالقوانين الوضعية يزيد وا غلل غزلاة شيا ؛ بلغادة فعلهم أنهم تركيا اليل 
بكتاب الله واتبعوا ما تقرره شياطين التشريع في الشرف والغرب وحذروا الناس من التحاكم إلى هذه 
القوانين وبينوا لحم أنه كفرء واعَقّدوا أن مصيرهم إلى النار إن فعلوا ذلك لكتهم ظلوا مشرعونها 
ويحكمون بها ؟ فهل بكرن حكمهم شيئا سوى الكذر! ! 

كيف وهؤلاءكما بعلم الناس بالتواتر لايحذ رون من قواننهم, بل ولانقولون: إن أصحابها من أهل 
النارولا أن الشرعة أفضل منها جرد قول مع أنه غيرنافم- بل بفخرون بإصدارها ويجعلون ذلك 
عيد ا أوشبهعيد ويحاريون من دعاهم إلى تحكيم الشرع أما حارية» وبتولون بأتنسهم أو بأبواقي.: 
إن الشرعة قاصرةعن ملائمة الحياة» وإن أحكامها لاتصاح لمذا العصرء وبنولون: إن تحكيم هذه 


المواننيحمقَ المصلحة الوطنية والخير والنقدم وحسن العاقبة . . . إلإما دتردد على ألسنة الزعماء 
وأعضاء الجالس التشريعية والصحفيين وسائر وسائل الإعلام! ! 

فكيف قالمع هذا: إن هؤلاء لامكفرون إلاإذاكذبا أوجحد وا الوجوب أو استّحاواء أو فضلوا أو 
ساووا . . . ونحوذلك من العبارات التي تدل على شيء واحد » وهوأن نضموا إلى هذا النوع من 
عا ا عند : 

ورحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم حيث فصل هذه الأنواع وجع لكلامتها كفرا بذاته كما هوق 
كدان روسرس قن الع ز وعب لك الصا أجمعين, ثم أفرد القّسم 
غيرالمكفر عنها 5 ' 

وقالك خول لمر ةلمع اثارن: أنا أعتمّد أنه باطل» فهدّا لا أثرله بل هوعزل 


للشرعكما لوقال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل ' 


ب- ومثا ل كفر القول: النطى بالكفر من غي رإكراه» ودليل ذلك قوله تعا لى « الود 


لا عنام مه شرب لكفر صّدرا 0 


1 7 له 


عَذابَعَظلِي) * هم تحبا يديا حَلى الأخرة] > النحل:7١٠-7١٠]‏ . وذلك 
من جهدين : 
إحداهما : أن الله تعالى ين سبب اسسّحمًا قهم الوعيد بقوله « بهم سحيو الحيّاء اليا 
عَلى الأخرة] > النحل:/ ]١ ١‏ الانةء فهم م سسحبوا الكف على الإيمان ولمبكذ بوا الرسل في ذلك وم 
عمد وا أن الكفر حلال لكنهم تكلموا بذاك مستحبين الحياة الدنيا على الآخرة . 


والأخرس! اله انتت] «دالا على أن من تكلم بالكفر من غير إكراه فإن صدره منشرحبه» بدون 
اقاز هط ا وتيك + 


ول شيخ الإسلام بعد ذكر الانات: 'فقد ذكرالله تعالى- م نكفر بالله من بعد إيمانه ودكر وعيده 


ص 


© 
2 0ن مس 
3 


في الآخرةء ثم قال < :ذلك باستحا الحيّاةالدنيا على الخرة] > النحل:/١٠1»‏ وين تعالى 
أن الوعيد اسسحقوه بهذاء ومعلوم أن باب التصديق والكذيب والعلم والجهل ليس هومن باب الحب 
والبغض؛ وهؤلاء معني المرجمّة - بقولون: نما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإمان من 
فلزنهنربو الل ملكا رك مطل التحاب لداعل اللخرقس الرحب الخعان: 
وانيتجيات النذيا عل الالخر: قد يكون مع العلم والتصديق بآن الكفر يضرف الآخرةوبأنهما لهفي 
اروس شرو راك لالمسيح افد تاي الكزوذق انازور كان لكلا كن إلاركازدب 
لقاب وجهله ل سنن متهم المكره لآن الإكراه على ذلك منع» فعلم أن اكلم بالكفركفر إلافي حال 
الأكراه. ' 

وحم بعوله: 'فمن تكلم بدون الآكراه م سكلم إل وصد ره منشرحبه. | 

وقالفي الصارم المسلول عن الآنةتفسها : 'ومعلوم أنه ميرد بالكفر هنا اعسّاد الاب فقط لأن ذلك لا 
دكره الرجل عليه؛ وهوقد اسسئتى من أكره وميرد من قال واعتمّد لأنهاسسنتى المكره وهولانكره 
على العقد والقول وما بكره على القول فقطء فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من 
اللهوله عذاب عظيم وأندكافر بذاك إلامن أكره وهومطمن بالإيمانء ولكى من شرح بالكفر صدرا 
من المكرهين وإن هكافر ارين تكلم بالكف ركافرا الام فال بلسانهكلمة الكفر وقلبه 
مطمن بالإيمان . 


وقالفي المستهزئين 3 :لاتمتذروا قد كتين ! َإنكم] > التوبة:<<]» فين أنهمكفار بالقول مع 
أنهم عدوا محلابا :أن حصرالكفرفي " الاستحلال " قد لابلزم حنى على مذهبهم 

وذلك لأنكلمة " الاستحلال "لا تدل على اعتمّاد حل محرم, إلا سب الاصطلاج أما في اللغة بل 
وفكلا الشرع فإن المستحل هوالمسمرئ الحرام الذي لابعبا بالتحردم ولا سبال بدكما قالصىالله 
يوسم ] :مستتحلونالحروالحرير ( 8 فإذا احتاجالمصطلح إلى قيد ليدل على المراد 
فكذاك يحتاب إلى النصوص الأخرىء فهذا اللفظ الذي لا دد ل على الكفر بذاتهكيف يجعلونه هو 
وحدهمناط الكفرالمناقض للإيمان دون ما سواه وبعدلون عما ورد صريحا في الشك والنقاق 
والاستكيبار والإعراض والتولي ونحوهائما في الكثاب والسنة؟ ! 

إذا تبينهذا َي أن نعلم أن المرجئة- ون الكو وهر اشر اواشكيوا كا نة رلك العمل 
وتوا وقوع الكفر بالعمل الظاهر مطلتا +دبن لمم غالبا من جواب أوحيلة بدفعون بها احتجا أهل 
السنة عليهم بالنصوص الواردة في تكفير من ترك العمل أو عمل الكفر إلا القول بآنهذا في المسحل أو 
الجاحد للوجوب . 

فجعلوا جنس ترك العمل وارتكاب المكفرات من جنس ترك سائر الفرائض وارتكاب سائر 
الحرمات» وجعلوا القاقز وأعروشن القيةترعروا بالقنقاطة واسدّدلوا بما ورد من النصوص 
عام سالا رثا أسودال: لا إله إلا الله دخل الجنة ( 9 وحديث الشفاعةالجهنميين- الاني 
انمه وتمرا إلى لاك الاننتة لا رن ادق فيط .ول كقر اد مو أطل القبلة ينيديا 
ستّحله عن قوفت كاببنتهرا مو ذلك كله زو كر أحدأ بارا كما تركهكفر أو فعل ما فعله 


وهذا خط بين لايخفى على من اطلع على ما سبق ونزيد هنا فيما عاق بهذ العبارة فتقول : 

-1 الاستحلال عند أهل السنة والجماعة إِنا مله الذنوب التي دون الشرك أو الكفر -كما 
سبق- ولذلك يذكرون هذه العبارةفي باب الرد على الخوارج والمعنزلة الذن كفرون بالكبائر 
العملية التي هي من جنس المعاصيكالزنا وشرب الم ركما هومعلوم - ولوكان جنس ارتكاب 
المكفر من جنس فعل المعصية وكا ن لا بد لكل من ورد فيه أنهكافر أن فيد بالمستّحل أو الجاحد 
مطلقاًكما بقولون لجاز أن تقول: الزن يكافر) و(شارب الخمركافر) بإطلاق» فإذا اعترضوا علينا 
قلنا: لما نعني به المسحل أو الجاحد »كما تقولون: تارك الصلاةكافر» والحآكم بخير ما أَنِل النهكافر, 
وابدون السكطل واطاحل.., 
والحق أن الإطلاق في الكل باطلكما وأن اليد في الكل باطل» وأن الح فيا تباع النصوصكما في 
الفقرة (2) الاتية: 
مول شيخ الإسّلام ابن تيمية ' : ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لامكفر بالذنوب: فإنما 
نردد به المعاص يكالزنا والشربء وأما هذه المباني [بعني: الأركان ) ففي تكفير تاركها نزاع مشهور ' 
وقد سبق إبراد كلام الإمام سفيان بن عيينة في هذا التفريق . 

-2أن العبارة نفسها لا تدل على مرادهم بإطلاق» فإن فيها التقييد بكلمة " أهل القبلة " ومعلوم أن 
من ترك الصلاة التي همي رأس العمل الظاهرء بل م نكفر بأي مكف ركان لا يسمى عددهم من أهل 
القبلة . 

- أن العبارة فيها إطلاق تنبه أهل السنة لهوإن اشتّبه الأمرعلى بعضهم؛ ولهذا تكلموا في تقييدها 
ما يدفع البس» ويزيل الإشكالء مثل أن تصبح " ولاتكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب مام 


مستحله " وفي نظري أن قولنا : ولالكفر أحدا من أهل القبلة بعمل دون الكفر ما +مستحله" أوضحفي 
المراد سوإنكانت تلك أجود فى العبارة-كما أن هذه تزيل الإشكال الناشئ منكون الذنوب 
الاعتقاديةقد تدخ لف الصيغة الأولىء وهي لانقّال: مكفر صاحبها بالاستحلالء بل يقال: يكفر 
بالرد والإتكار, فتأمل -4 .أن أهل السنة والجماعة مبعون لنصوص الشرع فكل شيء فما جعله 
الشرعكفرا بإطلاق فهوعددهمكفر بإطلاق -كمن ترك الصلاة أو تعاطى السحر أ وحكم بشرعغير 
ما آنل الله -وسموا فال اق الوا جد يجين لجيه 1 نر كر مركن 
كذلك» ومبكفروا ااه[ يلوسر كك لهد رمي اعمال الكتر وشيديةايع نميه كتال سنا 
الوارد في الحددث...) :وقتالهكفر [... 9 » وحددث] :لا ترجعوا بر رشيية 
رقاب بعض [ 9 وماجاء في حددث) انان في أمت هما بهمكفر: الطعن في النسب» والنيا حة 
على المبت [ 7 ويينهذا وما قبله فوار من القّرائن اللفظية والمعنوبة علمها علماؤهم 

ومن نفَى -عنه الإيمان بفعل- ما هومن جنس المعصية بنفون عنه الإيمان لكن لا يحخرجونه من 
الإسلام؛ وهذا هومعنى قولهم: " تبت له مطلق الإيما ن لا الإيمان المطلق", وذلككما ورد في 
حددث )] الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن [...9 الخ . 

وفقرار تكب ذنبا ليجعله الشرع كفا 5 مرتكن الكير الذي وقع الخلاف فيه قديما بينهم 
وبين الخوارج وحكمه عندهم في الآخرة- أنه إن نّم به مانع من موانع إنقاذ الوعيد كالتوية 
والأننتهنا رو للسنات المالخة وخرها فيو كحت مشيئة الل إن شاءعديه وان فاءغترله 
وللهذا فهم ييجزمون بأن بعض أهل الكبائر سيد خلون النار» وأن بعضهم أن بدخلها -كما هومقتضى 


الجمع بن الأدلةفي هذهالمسالة . 


كل ذلك باتباع مطرد للنصوص وجمع مسق بينها » وفىٌ منهيج منضبط لاخال فيه ولا اضطراب . 
فلوقال قائل من أهل السنة 0 كرح ا عا وحن دغل هذ الأصول 
وفهمه وذق ذلك المنهيم . 
أما الخوارج والمعتزلة فيجزمون أنه ان د خل أحد من مرتكي الكبائر الحنة وبنكرون حديث 
القنذاعة وشبية , 
أما المرجمّة فيجوزون أنهلا بد خل أحد منهم التار» ولماكان الخواريج والمعتزلة نبزون أهل السنة 
والجماعة بالإرجاء» وكان المرجئة شبزونهم بالخروج بينوا الفوارق بينهم وبي نكل من الطاتفنين» ومن 
ذلك أنهم يكفرون من ارتكب ما هومن ججنس المكفرات» ولوكانت أعمالا أوتركا العمل فليسوا 
إذن مرجحة . 
ولا كرون من ارتكب ما هومن جنس المعاصي ما ل مسحل ذلك فليسوا إذن خواريج . 
فمن هنا جاءت هذه العبارة؟ فتوسيع مفهومها أووضعها في غير موضعها غير مقبول . 
على أن ذه العبارة قردنة وضميمة ماكثت لأوردها هنا لولا أن حدث العصر الشيخ الألباني- 
رحمه الله استشهد يكلام لقائلها 05 #السابة وائره علية بل اثقى 
فاو كله والاتترضما نيدت اللنبواك لقي لأ يسيع يمارا وين 
وهذه العبارة هي: ' لاييخريجالعبد من الإمان إلا ححود ما أدخلهفيه . ' 
قال الإمام الطحاوي- رحمه الله في اسّد لاله على أن تارك الصلاة لامكفر: 'والدليل على ذلك أ 
أمره أن نصلي ولا تأمركافرا أن مصلي» ولوكان بماكان مندكافرا لأمرناه بالإسلام فإذ ألم أمرناء 


بالصلاة . 


وى تركنا لذلك وأمرنا إباه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة» 120 
لوؤت الذي الزن مظان متمد كار الى ناويا الصيام ولادكون الصيام إلامن 
المسلمين . 

ومأكان الرجل تكون مسلما إذ أقر بالإسلام قبل أنيأتي يما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن 
صيام رمضان كا نكذلك» ومكو نكافرا جحوده لذ اك ولا مكو نكافرا إلامن حي ثكان مسلماء 
وإسلامهكان بإقراره بالإسلام فككذاك ردتهلا تكون إلا بجحوده الإسلام ! ! 

وهذا الكلام يستحق ما قاله شيخ الإسملام كلام القاضي أبي .على اللقايدله'زلقيدك توسيرة 
عظيمة ' وإما قال تع لمذهب المرجئة الحتفية الذي يقولون: إن الإيمان هوالتصديق» والإقرار 
والكفر هوضد ذلك وهوالكزيب والجحود» أي: جحود الإقراركما سبى تفصيل مذهبهم 
ولووقفنا على ما في هذا الكلام تتفصياا لطال المقام لكننا تكثفي يبيان الخخطأ الأكرفيهء وهو أنه لا 
يخريح أحد من الإسلام إلا برك الإقرار؛ لأنهدخل في الإسلام بالإقرار كيف ييخرمنه بغيرما دخل 
كما ! 

ومعنى ذلك أن من +يجحد الشهادتين لامكفر مطل لا باعتاد ولابعمل؛ بل هومن أهل ذلك الركن 
الذي جحد أوترك» ألا تراه مول في تارك الصلاة: ' وفي تركنا لذلك وأمرنا إباه بالصلاةما قد دل على 
أنهمن أهل الصلاة" !! 

ولازم ذلك وطرده أن .شّال: من كفر بالقران مع إقراره بالشهاد تن فإن دعوتنا إباه للإمان بالقران وتركما 
دعوته الشهادتين دليل على أنه من أهل القَرآن ! ! 

وقل مثل ذلك فيم نكفر بالملائكة أو الجنة أوالنار . .» وغيرها من أمور الاعتقاد . 


وفي العمل: بلزم منه أن الصحابة قد أخطأوا أوضاوا حين سموا تاركي الركاةكفارا ومرتدين 
وقاتلوهم على ذاك» لأنهم حس بكلامه مسلمون من أهل الركاة ! إوهكذا . 

وهذا لامشك في خطنه بل بطلانه لمن قرأه فضااً عمن تأملهء وذلك أن القول بآن من تكلم بالشهادتين 
لاكفر إلا بثرك الإقراربهما هونوع من الإرجاء الغا المذموم جد عدد الساف » والذي لا نهوقه 
غلوا إلا إرجاء الجهمية- أي: اشتراط ترك الإقرارالقَلبي الذي هوالتصديق عددهم- وكلهما معلوم 
الفساد والبطلان بالاضطرار من الدين وقد ا م من مر كام مرا” المرجئة 
علم بالاضطرار' أنه لوقدر أنقوماً قالوا لبي صلَى اللَيه وس الى لومويها جتنا يه بتلوينا مق 
غيبرشك -أي: +يجحدوا الوجوب- وثثر بالسنتنا بالشهادتين أي: لريجحد وا الإقرار- إلا أن لا 
نطيعك في شيء'ما أمرت به وهرت عنه؛ فلانصلي» ولانصوم؛ ولانححء ولانْصدق الحديث» ولا 
ؤدي الأمانةء ولانفي اليد ول قي الرحم اولان ل نيا من لخر الذي أمرت به أي: نترك 
جنس العمل- شرب الخمر» وننككم ذوات الحارم؛ بالزنا الظاهرء وَل من قدرنا عليه من 

اضينا اندو مللقيو لخ 257 ونقائل مع أعد انك سأي: بفعلون جنس الحرم 
00 -ه لكان وهم عاقل ا" :ننم مؤمتون ؛كاملوا الإهان» 
وأنتم من أهل شفاعت بوم القيامة» ويرجى لكم أن لادد خل أحد متكم النار ؟ 

بلكل مسلم نعلم بالاضطرار أنه يفول لحم: أنتم أكفر الناس بما جمّت بهء ويضرب رقابهم إن لم سويوا من 
ذلك. 

واللهأعلم 

وصلي الله علي بينا محمد صلي الله عليه وسلم 


بسم الله الحم الرحيم 

كنب ومؤلفات الشيخ عبد لله الغليفر- رحمه الله 
التوكنبها والترقام بشرحها ؤالمساجد أو ؤدورات علمية أو الس خاصة لبعض الطلبة خلال 
إنوعشرة سنة “متها المخطوط “ومنها المطبوع “ومتها شروحات صوتية ومنها المفقود نسأل الله 
نييما مزطلاي العلممزيجمعها ؤمكا زواحد حنويستفيد مها الناس ويتقع بها الشيخ ؤقيك 
وكا زمنهج الشيخ ر: حمه الله ؤشرحالكثب أزيشرحالكناب ثلاث مرات إبتّداء ومتوسط ومنهوكل ‏ 
شرح مختلف عرالذوقبله حسب درجة الطالب العلمية وكا زيلزم الطلاب بشرح الكذب ال 
شرحت لهم لأهلهم ومزهم حت ولاينهم مزباب نشر العلم والعمل به ٠رحمه‏ الله وغفرله 
وم نذكر ترجمة له هنا واكثفينا بترجمنه المذكورة القناة وف وموقع مكثبة نور وموقع أهل الحديث 
وغيرها مزالمواقع والمكثبات الإسلامية فم زأراد إلوقوف علوترجميه مختصرة فلبرجع إلها ؤمظانها 
وهذه الكتب وقف لكل مسلم يأخذ منها مايشاء وينقّل منها مايشاء “سواء نسبها 
للشيخ اونسبها لنعسه لاحرجح المهم الإمستفادة ونشرالعلم ودعوة الإسلام ١‏ 


وصلوالله ع نبيئا حمل و الدوصحبه أجعين  ١‏ 


أولكب التوحيد والعقيدة ومسائل اليا زوالكفر 
١-سمختصرالوجاء‏ مزشيهات الخوارج والإرجاء 
؟- الببازوالإشهار وكشف زيغ مزتوق تكفير المشركبرن والكفار (حمَيقَ كلام شيخي ‏ 
الإسلام بزتيسية وزعيدإلوهاب وتكفير المعيرن «العذر بالجهل) 
؟- بي رْحمَيمّة التوحيد الذوجهله كثيرمزالعبيد (مختارات عمّدية مزالدرر السنية) 
4- العذر بالجهل يبنل ضبط السلف واضطراب الخاف 
4- مقدمة وعلم|للوحيد (مترز: والتوجيد والشرك والإها زوالكفر) 
- التنبيهات المختصرة علو المسائل الخلافية المنتشرة» وه أربع مسائل 
-حقيقة اليا زومنزلة أعمال الجوارح 
ف الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكيين ‏ 
9- العذر بالجهل حميقه ومعناه 


٠-كفر‏ تارك الصلاة 


١-أثا‏ ركفر الردة علا لجسم الإسلامر 


أهل السنة بير مطرقة الخوارح وسندازالمرجئة 

٠١‏ العذر بالجهل أسمماء وأحكام 

١‏ حكم الإسلام والعلمانية والديمتراطية والاتتخابات البرلانية 
مجم أقوال السلف وكبار العلماء ؤذم المرجمة والإرجاء 

شرح نواقض الإسلام وحكم مرأعا زالمرتديزوالأمربكازن ‏ 
١١‏ - فصل الكلام والحاكمية والحكام 

شرح الأصول الثلاثة 

الكفر بالطاغوت بير غاوالخوارج وتفريط المرجئة 

٠‏ ؟حث فومعني |العزوحفَيقته وحكم لعزالمعيزن. 

١‏ بحث ف معدم .حديث خاق اللّهأدم علوصورة الزن 
-بحث وأ زأسماء الله توقيفية لمجال لعل فيها 


هل رأوالني صا الله عليه وسلم ربه ؟ 


3 ؟-هل نصارومصي الأزأهل ذمة وعهد وأداء؟ 


4 حكم بناء الكنائس ورفع الصلبا زفي بلاد الإسلام 
7 أسئلة وأجوية فوالإيارنوالكذر والعذر بالجهل 
الفروق العقّدية بن السلف وأدعياء السلفية [الفرق ببرن السلف والسلفية) 
١‏ لحفيقة التوحيد - 

حفيمّة الشرك- 

٠‏ حقيقة الإهاازن 

نان ديه الكل 

7 حقيقة الإسلام 

سيك الفليانة 

4" حميقة الدمقراطية- 

0 حقيفَة القومية- 

حمّيقة الليبرالية.- 


ا حميمة البهائية- 


8" حميفة القدبانيةك 

9 حميقة الصوفية- 

حيقة الوطنية 

واس الس ال 

1 حمَيقّة الشيعة والرافضة 

49 - هل نصاروالزما نهل ذمة وعهد وأماز 

44- إعلام االمسلمين بكفر وقتل مسب الله رب العلمين ‏ 
4 إعلام الأمة بكفر وقّل م رذن الرحبة صل الله عليه وسلم 
45- حكم تعزية الكافر وتهدشته 

/41- مصطلحات وه مفاهيم عمدية 

8- مدخل لدراسةكناب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 

5 الغلومفهومه وحمَيقنّه وصوره وأسبابه وعلاجه 


: أحكام الديار 


أهل الفثرة أقسام وأحكام 

موسوع ة كناب مسألة الإهازن ‏ 

ه- مد .خل لدراسة الأديا زوالفرق والمذاهب المعاصرة 
اموه تدر ابينة الديانة البوودية 

6 مد خل لد راسة الديانة النصرانية 

5ه- سخ لدراسة الديانات الزاقية 

01 مفهوم الإييا زعن د أهل السنة والجماعة 

8- رسالة فوالطاغوت وحمّيمّة الكفر به 

حقيَة اليا زومنزلة الأعمال وحكم تاركها بالكلية 
حميقَة اليا زوالكف رعدد أهل السنة والجماعة 


١-بحث‏ مقولة [كفردوركفر) 


الرد عل أهل التوقف والتبين والغلوفاللكفير 


شرح مسائل العقيدة الواسطية 


5 شرح وكشف الشبهات 

4 معن حديث ([خاق اللّهأدم علوصورة الر<رز] 
7 العذر بالجهل ضوابط وأصول 

> المبتّدوفي شرح كاب التوحيد 

8 شرج كاب التوحيد لشي الاسلام الامام الجدد 
- شرح مسائل كاب التوحيد 

١‏ -المشهر ف شرح كاب التوحيد 

١‏ الاعلام بأرالأصل فرالناس الاسلام 

"لا حكم الطلب مزالميث والغائب 

شرج كناب عمّائد الساف حت القرزاللااك 
+لاسشرح كاب الابانة لأ الح الأشعر: هف 

- شرج كاب مقالات الإسلامييرن_للأبرالحسزالاشعروي 


7 شرح التد مر بة اشيخ الإسلامابزئيميةر حمه الله 


/الا- شرح الحموية لشيخ الإسلام ايزثيميةر حمدالله 

8 التعليق علوالموطاً لالإمام مالك رحمه الله 

9 - شرج كناب الإبانة لابزبطة ر. حمدالله 

٠١‏ مسال ةكفر العاذر ومزلميكفر الكافر 

١4-اسم‏ مركب الشرك فالوحبيرن وعند الصحابة رضرالله عنهم 
الح حه لكاب مقّدمة وعلمالتوحيد لأثئّمة الدعوة 

88 شرحه لكاب الصار. م المساول لشيخ الإسلام ابزتيمية 
84- شرحه لكاب اقنضاء الصراط المسسقيم لشيخ الإسلام 
0 شر حه لكثاب الإييا زالأوسبط لشيخ الإسلام 

87 شرحه لكناب الإييا زالكيير لشي الإسلام "+ يكمله " 
1ح - شرحه لكاب لمعة الإعنقاد 

اح حه لكاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 


تعليماته علر العقيدة الطحاوية 


شر حه لكثاب الإيا زلأبرعبيد القاسم رنسلاج 
١‏ إعلام المؤمشين ,با زالصجابة يلوا فوالتوحيد واصول الديزن ‏ 
7 شرح قواعد وَالمرقُ 

شرجلمعة الإعتقاد 

4 شرح إعمقاد الإمام أحمد رحمدالله 

0 شرح كناب حكم الإنتماء للفرقٌ والأحزاب 
7 مصطلحات وه مغاهيم عقّدية 

0 تعريف الكفر وحميمسّه عند أهل السنة 

4- شرح كاب الحمّائق والوجيد 

شر كناب فضل العلم ومنزلة أهله 

٠‏ شر كاب المواعد الأربعة 

٠‏ شرحكتاب أصول الفرق 


-١ .‏ شرجكشف الشبهات 


٠١‏ شرج كناب المسائل الفقية 

-١ 1‏ شر كناب أصول الإنيا لإمامالدعوة 
را سالة وغسل يوم الجمعة 

٠-شرح‏ كاب تذكرة السامع والمتكلم لارنجماعة 


/ا. ١--شرح‏ كاب كفاية المسزيد شرح كاب التوحيد 


٠‏ لحري موقف الصحابة مزالمرتلي” 
١‏ شرج كاب المعتصر والتوجيد 
5 شرح ختصر خوقير والمقه 
١١‏ شرجكناب فضل الإسلام 
شرح رسالة وكفرتارك الصفة 


6 شرحرسالة ؤتعده النيات العمل 


شرح فتووشيخ الإسلام فوكفائس مصر والعراق 
شر جكناب صيانة المعقّد ؤمسائل الإيازن ‏ 
المدرسة العمّلانية ومعاول هدم الإسلام 
الشرجر سالة ؤالإخلاص 

٠‏ شرح رسالة حكم تارك الأركا زالأريهة 

١‏ شرح مقدمة والإجماع 

شرح رسالة والمسج علوالجبائر 

*7الشرح كناب ست مواضع مزالسيرة 
شرح كاب مختصر أركا زالإيلزن ‏ 

شرح كاب مختصرأركا زالإسلام 
شرح كناب الرسائل الشخصية لإمام الدعوة 
0 شرح كاب مسائل الجاهلية 


شرح رسالة ؤالردعالوالروافض 


6 شرح رسالة فوائد صلح الحديبية لإمام الدعوة 
شرجكناب مقالات الإسلامييرن_الأي الحس الأشعر: ك 
١١‏ شرجكاب الإبانة لأبوالحس:الأشعر: تك 
شرحكناب المدخل لدراسةالموطاً 
شرح عاد الإمام الشافعر ؤتكفير منكر الصفات 
شرح تفسير بركثي وصل إسورة آل عمرازن . 
0 تفسيراية الكرسي وكيفية الإنتفاع بها 
١5‏ -كثاب العذر بالجهل ضوابط وأصول تأصيل وتفصيل 
ثانيا الشر وح العلمية كنب السنة 
١‏ شرحه لكاب أصول السنة للإمام أحمد 
شرح كاب السنة لعيد الله الإمام أحمد 
شرج السنة الحميدى 


شرح أصول السنة لإرززمد ير المالكر 


-١4١‏ شرحه لكاب السنة للإمام البربهاري 
-١‏ شرحه لكناب الشريعة للإمام الجر" لميكمله " 
١69‏ شرحه لكتاب الآداب الشرعية لازمفلج 
١6‏ - شرحه لكاب حلية طالب العلم 
-١ 5‏ شرحه لكثاب التحفة العراقية وأعمال القَاوب لشي الإسلام 
7 بدأ وصجيح البخارم حتّكاب التفسير " وليكمله" 
١60‏ بدا شرح الروض الأف السهيلر" ولميكمله " 
١6‏ موطاً الإمام مالك 
فمّهالجهاد 
١9‏ قرةعيوزالجاهد ينظ الطريق (أرض المعركة 4 


9 6 ييره سيد إمام والّاعدة 


١‏ خماسية الجهاد [الإرشاد إإطرين الجهاد )كيف تكو جا هدا سنا فوسبيل الله 


عشروزوصية علوطرييٌ الجدة 


التقه و حول 
١6‏ حكم الشريعة الغراء فركيفية الفسل والتكفير: والدفزوالعزاء 
ادال راقو 
0 - حكم الجلوس للتعزية والاجتماععدد أهل الميت بعد دفته 
إعلام الأنقياء تحريم الموسيقي والغناء والفرق بين_الأناشيد والحداء 
١51‏ حكم تقصيراللحية والأخذ منها 
القول الفصل الصائب ف حكم الصلاة على الغائب 
حكم جمع صملاة العصر مع صلاة الجمعة المسافر 
الأضحية مسائل وأحكام 
فمَه الطهارة والصلاة 
شرح كاب البيوع والمعاملات 
شرج كاب المواريث والفرائض 


حك الس علا 


6 ميق مسألة نجاسةالدم 
-١10‏ شرحه لكاب فمّه الطهارة والصلاة 
- حكم قراءة القرارالحائمض والجدب 
- نسب ولد الزنا والأحكامالمترّبة عليه 
٠‏ رسالة فركيفية وضوء أهل الأعذا رالمسّحاضة ومزبه سلس بول 
١‏ مسائل الصور والتصوير يبرن الافراط والتفريط 
تعدد النيات والجمع بينها 
١‏ حجية خب رالأحاد 
مه مقاصد الشر بعة ومالات الأعمال 
مسألة تقسيم الديز! أصول وفروع 
الرسائل والمسائل والممّالات والردود 
7 ولا تنازعوا فتفشلوا 


١/8‏ - فضائل المرأ أروأخلاقٌ أهله وأداب حملته 


ؤ/اا-المرجكة 

٠‏ الخواريح عقيدة وتاريخ 

الشيعة الروافض نشائهم وعقيد نهم وجرائمهم ضد الإسلام والمسلمين ‏ 
مزأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

7 حكم امامة المنخلب فو زمزغياب الشريعة 

١‏ صفحات مشرقة بالإييا زمنحياةالكرية الفاضلة أم سلما زرحمها الله 

06 القطبية مزسين, قطب إإعبد الجيد الشاذرل 

أيها الموحد مزيحملهم هذا الدينكق ‏ 

! السلفيوزوالثورة عل أوشنجتمع وتحت أورايةيقف‎ ١ 

حكم الامستفتاء علو الد سور المخالف لديزالله وما جاء به الرسول 


الذينسجنوا وماتوا فوالسجزمزاهل الإسلام 


-١ 9‏ مزع جدر اززنازمزالطواغيت 


١‏ المملة الشعبية لإلغاء جهاز مباحث أمزالدولة 

الحقيقّة التويعرفها كل الناس 

اعتكاف رغم أنوف الطواغيت 

- إإدعاةالفضائيات 

6-لاذا إحياء مذهب الصحابة وفمّه الصحابة رضر الله عنهم 

7 حب الله بن الحقيقّة والإدعاء 

بها المسلم مزق دوك » وهل حا تحب رسول الله صلوالله عليه وسلم 
4 بيوت مطمّنة [ثغرات فربيوت الدعاة) 

- وصابا نبوية فوتأمير: الجبهة الداخلية (تربية الزوجة) 

٠‏ مختص ركاب إسم مرتكب الشرك إختصرهالشيخ حمد الروى 
وصايا ؤطلب العلم 

٠‏ عشر بين يدوا ادف 


٠‏ عيس عليه السلام مسلما 


٠١‏ فتاووالصيام 
-١ .0‏ فمّئة الخوارح دروس وعبر 
١7‏ فوائد مردكثاب الشرحالممسع 
٠‏ شبهة لاتكفر مزعبل 5 قبة الكواز 
-لماذا لميكفر الإمام أحمد المعتصم والمأموزن 
ف -١‏ حكم إيا زالرجل زوجته ؤديرها 

٠‏ مباحث ورسائل ومقّالات ؤالعقيدة والإيازوالكفر 
١‏ قصة بداية الشرك والأمة 
ارات مركتاب أصول الإيازن ‏ 
مختّصر مصارف الزكاةالمفروضة 
مدعرالمهدية مزالقر الأول حت عصرنا الحاضر 
6 مسائل مهمة الدماء الطبيعية 


7 معاذ جيل رضو الله عنه 


١‏ مزمعانإلفتعة لاا 

مناقشة علمية حول حمّيمة الها زنوصجة حديث سجودمعاذ 
هزه وصيئىوم 

. هل تصح الإمامة وتتعّد الإمارة بغي رارش 
هليجب توزيع الغنائم علوالقور 

التوضيح والبيازن ‏ 

الحقيقة والجاز 

١76‏ الحنقاء قبل الإسلام علرملة إبراهيم قطعوا العذر 
6 الحذر مزسوعإامة 

أشراط الساعة 

1 الآثار امد مر: التدخيرر علوالفرن والجتمع 
أسماء الله الحسدرالن بّة اكاب والسنة 


اك الآمر الأول العري 


الضحية 

١‏ الفّدة وحصارالحرم 
عيسوعليهالسلام الترازل ‏ 

3" مريم عليها السلام إترلن"(ف 

4 المسيح ؤالقرازل ‏ 

0" شرحالخرسانية 

شرح المغربية 

90 شرج كاب الشريعة للإمام الجر 


4 شرجكتاب أصول الإعتقاد للك 


هذه السلاسل وغيرها مزمؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله الغليف رحمه الله تعا ل تصدرها وتقوم 


على نشرها وتوزيعها دار القراالطيع والنشر والتوزيع بغليفة وكل م رأراد طبعها ونشرها ين . 


المسلمين فله ذلك بدو زحقَوقٌ طبع بشرط عدم التغيير ؤالاصل ولامانع مرالتعليقٌ 
والحواشين. , 
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